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  التصوف وموقعه من الإسلام

لا يختلــف المحققــون مــن أهــل العلــم أن الجيــل الأول مــن الصــوفية كــانوا علــى   
ســـبيل هـــدى ومنهـــاج حـــق ونتـــائج تقـــوى وكـــان مبلغـــين للـــدين الحـــق بـــأقوالهم وأفعـــالهم 
وأحــوالهم ولــم يبلــغ النــاس أواخــر القــرن الثالــث إلا وقــد ظهــر الخلــل فــي جميــع مجــالي 

والعملية في الحكم والسياسة والفقه والأصول والتفسـير والتصـوف ففـي  الإسلام العلمية
عــالم السياســة كــاد أن يفتــرق الســلطان والقــرآن وأمــا فــي الفقــه فــإن نظــرة عــابرة ســريعة 
تكشــف عــن مواضــع الخلــل وآثارهــا فــي كتــب بعــض الفقهــاء وممارســاتهم ممــا يقضــي 

ق بـاب الإجتهـاد وتـم تحكـيم القواعـد عليهم بالخروج من دائرة الفقه بالكليـة لقـد تـم إغـلا
المستنبطة علـى النصـوص المحكمـة وصـار الفـرع يرجـع علـى أصـله بـالنقض وحصـل 
توسع مديد في الرأي حتى كادت بعض مسائل الفقه أن تكـون معبـرة عـن غيـر شـريعة 
ـــك المواقـــف المزعجـــة مـــن إقامـــة  الإســـلام وكـــذلك الأمـــر فـــي علـــم الأصـــول وانظـــر تل

ل والنقـل وكيـف تمـت اسـتباحة حرمـات معـاني النصـوص الشـرعية المعارضـة بـين العقـ
بالتأويـــل والتعطيـــل أو بالتشـــبيه والتمثيـــل وقـــد أصـــاب التصـــوف الإســـلامي مـــا أصـــاب 
غيــره مـــن الخلـــل فـــي الفـــروع والأصـــول غيـــر أن الإنكـــار علـــى هـــذا الخلـــل انتهـــى إلـــى 

لاً وفروعـــاً مدرســـتين المدرســـة الأولـــى اعتقـــدت بطـــلان التصـــوف جملـــة وتفصـــيلاً أصـــو 
واعتبرتـــه أمـــراً لاعلاقـــة للإســـلام بـــه ولا علاقـــة لـــه بالإســـلام وإنمـــا هـــو رافـــد ضـــلالات 

وهرطقـة فـدعت هـذه المدرسـة أهـواء مختلقـة ومقـالات أديـان منتسـخة وفلسـفات أباطيـل 
إلـــى القضـــاء علـــى التصـــوف جملـــة وتفصـــيلاً واستئصـــال علومـــه مـــن ثقافـــة المســـلمين 

كانــت والمدرســة الأخــرى آمنــت بالتصــوف وأن أصــوله  وهــدم مذاهبــه كيــف كانــت وأنــى
ـــى بـــرد اليقـــين واللحـــوق  ـــه منهـــاج ينتهـــي بســـالكه إل حـــق وأن رواده مشـــيخة صـــدق وأن
بدرجــة الســابقين ولكــن أهــل هــذه المدرســة يصــرحون أيضــاً بأنــه قــد انتســب إلــيهم مــن 

أقـوال ليس منهم ولا هو على حالهم وأقوالهم وأفعالهم بل إنهم يصـرحون أن فـي بعـض 
وأفعــال وأحــوال المتصــوفة مــا تقضــي عليــه نصــوص الشــرع بــالرد وكــذلك تقضــي عليــه 
أصــول التصــوف ثــم إن هــذه المدرســة لهــا منهــاج واضــح فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه 

  . الأوضاع فهي إذن مدرسة صوفية تسعى إلى إصلاح الصوفية وتصحيحها 
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ر التصـوف وأصـله إن أصل اختلاف المدرستين يرجع إلى اختلافهم فـي مصـد  
وبدايــة ظهــوره فتنســبه مدرســة الإنكــار التــام إلــى مصــادر غيــر إســلامية ويختلفــون فــي 

يونانيـة و فارسـية وهندوكيـة وبوذيـة ومسـيحية إلـى غيـر ذلـك بينمـا : أي المصادر هي 
تحــتج المدرســة الأخــرى بــأن إمامــاً ســلفياً غيــر صــوفي مثــل الحــافظ الــذهبي ينســبه إلــى 

فـــي ) ١٨/٥١٠) (ســـير أعـــلام النـــبلاء ( فتجـــده يقـــول فـــي كتابـــه  الصـــحابة والتـــابعين
  :يقول ) منازل السائرين ( سياق انتقاده على الحافظ أبي إسماعيل الهروي تأليفه 

   ] يا ليته لا صنف ذلك فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين[   

  ) : ٣/١١٨٥() تذكرة الحفاظ ( وقال أيضاً في كتابه   
  ] آخر غير الأنموذج الذي أصفق عليه صوفية التابعينهذا الكتاب لون [   

  : فيقول ) ١/٣٩٠(ويؤكد ذلك العلامة ابن خلدون في مقدمته   
إن طريقــــة هــــؤلاء القــــوم لــــم تــــزل عنــــد ســــلف الأمــــة وكبارهــــا مــــن الصــــحابة [   

والتــابعين ومــن بعــدهم طريقــة الحــق والهدايــة وأصــلها العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع 
لإعــراض عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا والزهــد فيمــا يقبــل عليــه جمهــور مــن لــذة إلــى االله وا

ومال وجاه والانفراد في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في الصـحابة والسـلف فلمـا فشـا 
الإقبال على الدنيا في القرن الثاني ومـا بعـده وجـنح النـاس إلـى مخالطـة الـدنيا اخـتص 

  ] . والمتصوفة  المقبلون على العبادة باسم الصوفية
  ) : ١١/٥) (مجموع الفتاوى ( وأما الشيخ ابن تيمية فيقول كما في   
وأما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنمـا اشـتهر الـتكلم [   

  ] . به بعد ذلك 
وبــديهي أن عــدم الشــهرة لا تعنــي عــدم الوجــود أمــا بدايــة ظهــور التصــوف فــي   

ابـن تيميــة يـذكر أن ذلــك كـان بالبصــرة علـى يــد أصـحاب عبــد  شـكل تجمــع فـإن الشــيخ
) مجمـــوع الفتـــاوى ( الواحـــد بـــن زيـــد وهـــم الـــذين أسســـوا أول دويـــرة للصـــوفية قـــال فـــي 

)١١/٦ : (  
أول ما ظهـرت الصـوفية مـن البصـرة وأول مـن بنـى دويـرة الصـوفية بعـض [   

البصـرة مـن  أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكـان فـي
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المبالغة في الزهد والعبادة والخـوف ونحـو ذلـك مـا لـم يكـن فـي سـائر أهـل الأمصـار 

  ] . ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية

 دـعـن عبـد الواحـد بـن زيـ) ٢/٦٧٣) (ميـزان الاعتـدال ( ويقول الحـافظ الـذهبي   
 :  

  ] . شيخ الصوفية وواعظهم لحق الحسن وغيره [   
ن زيــد وأن كــان مستضــعفاً فــي الروايــة إلا أن العلمــاء لا يشــكون وعبــد الواحــد بــ  

في ولايته وصلاحه ولا يلتفتون إلى قول الجوزجاني فأنه متعنـت كمـا هـو مشـهور عنـه 
أضف إلى ذلك أن عبد الواحد بن زيـد هـو مـن جملـة أوليـاء االله الصـالحين المـذكورين 

( للشــيخ ابــن تيميــة انظــر ) طان الفرقــان بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الشــي( فــي كتــاب 
  ) . ١١/٢٨٢) (مجموع الفتاوى 

أمـــا أول مـــن تكلـــم فـــي أصـــول وقواعـــد التصـــوف علـــى رؤوس النـــاس فهـــو أبـــو   
حمــزة محمــد بــن إبــراهيم البغـــدادي الــذي كــان الإمــام أحمـــد بــن حنبــل يســأله عـــن رأي 

اريخـه الصوفية في بعض المسائل كما نص على ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في ت
الوســــائل فــــي ( ويؤكـــد هــــذه المعلومــــة أيضــــاً الحــــافظ الســــيوطي فــــي كتابــــه ) ١/٣٩٠(

  ) . ١٢٦صـ) (معرفة الأوائل 
فــــي هــــذهع الورقــــة البحثيــــة ســــوف نعتمــــد مــــذهب القــــائلين بإســــلامية مصــــادر   

  : الصوفية للأسباب الآتية 
ن لـيس إن مشيخة الصوفية إلى زمان الإمام القشيري معروفون مشـهورو :  أولاً   

فــيهم مــن عرفــت عنــه مداخلــة أي مصــادر هندوكيــة أو يونانيــة أو بوذيــة أو غيــر ذلــك 
  : انظر أسماءهم فيما يلي 

  تاريخ الوفاة  الاسم
  ١٦١  ـ أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ١
  ١٦٥  أبو سليمان داود بن نصير الطائي ـ ٢
  ١٨٧  أبو علي الفضيل بن عياض ـ ٣
  ١٨٨  البسطامي يزيد طيفور بن عيسى  أبوـ ٤
  ١٩٤  أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي ـ ٥
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  ٢٠٠  أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ـ ٦
  ٢١٥  أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني ـ ٧
  ٢٢٧  أبو نصر بشر بن الحارث الحافي ـ ٨
  ٢٣٠  أبو الحسين أحمد بن أبي الحواري ـ ٩

  ٢٣٧  لأصم بو عبد الرحمن حاتم بن علوان اـ أ١٠
  ٢٤٠  أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي ـ ١١
  ٢٤٣  أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي ـ ١٢
  ٢٤٥  أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري ـ  ١٣
  ٢٤٥  أبو تراب عسكر بن حصين النخشبي ـ ١٤
بــــن زيــــاد البصــــري المشــــهور بــــابن أبــــو ســــعيد أحمــــد بــــن محمــــد ـــــ ١٥

  الأعرابي
٢٤٦  

  ٢٥٣  أبو الحسن سري بن مغلس السقطي ـ ١٦
  ٢٥٨  أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي ـ ١٧
  ٢٦٠  أبو حفص عمر بن مسلمة الحدادـ ١٨
  ٢٧١  بو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصارـ أ١٩
  ٢٧٧  أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز ـ ٢٠
  ٢٨٣  أبو محمد سهل بن عبد االله التستري ـ ٢١
  ٢٨٩  و حمزة البغدادي أبـ ٢٢
  ٢٩٠  أبو القاسم سمنون بن حمزة ـ ٢٣
  ٢٩٠  أبو حمزة الخراساني ـ ٢٤
  ٢٩١  أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص ـ ٢٥
  ٢٩١  أبو عبد االله عمر بن عثمان المكي ـ ٢٦
  ٢٩٥  أبو الحسين أحمد بن محمد النوريـ ٢٧
  ٢٩٧  اريري أبو القاسم الجنيد بن محمد القو ـ ٢٨
  ٢٩٨  أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري ـ ٢٩
  ٢٩٨  أبو العباس أحمد بن مسروق ـ ٣٠
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  ٢٩٩  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل المغربي ـ ٣١
  ٢٩٩  أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ـ ٣٢
  ٢٩٩  ممشاد الدينوري ـ ٣٣
  ٣٠٣  أبو محمد رويم بن أحمد ـ ٣٤
  ٣٠٤  بن الحسين الرازي أبو يعقوب يوسف ـ ٣٥
  ٣٠٩  أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل عطاء الأدمي ـ ٣٦
  ٣١٠  أبو محمد عبد االله بن محمد الخراز ـ ٣٧
  ٣١٦  أبو الحسن بنان بن محمد الحمال ـ ٣٨
  ٣١٩  أبو عبد االله محمد بن الفضل البلخي ـ ٣٩
  ٣٢٢  أبو علي احمد بن محمد الروزباريـ ٤٠
  ٣٢٢  حمد بن علي الكتاني أبو بكر مـ ٤١
  ٣٢٦  أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي ـ ٤٢
  ٣٢٨  أبو الحسن علي بن محمد المزين ـ ٤٣
  ٣٢٨  أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ـ ٤٤
  ٣٢٩  أبو محمد عبد االله بن محمد المرتعش ـ ٤٥
  ٣٢٩  أبو محمد عبد االله بن منازل ـ ٤٦
  ٣٣٠  بن سهل الدينوري  أبو الحسن علي بن محمدـ ٤٧
  ٣٣٠  أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري ـ ٤٨
  ٣٣٠  أبو بكر عبد االله بن طاهر الأبهري ـ ٤٩
  ٣٣١  أبو بكر محمد  بن موسى الواسطي ـ ٥٠
  ٣٣٤  أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي ـ ٥١
  ٣٤٠   ستانيبكر الطمأبو ـ ٥٢
  ٣٤٠  أبو علي الحسن بن أحمد بن الكاتب ـ ٥٣
  ٣٤٠  أبو الخير الأقطع ـ ٥٤
  ٣٤٠  أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري ـ ٥٥
  ٣٤٢  أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ـ ٥٦
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  ٣٤٨  أبو الحسن علي بن أحمد بن سهل البوشنجي ـ ٥٧
  ٣٤٨  أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي ـ ٥٨
  ٣٤٨  أبو محمد جعفر بن محمد بن نصر ـ ٥٩
  ٣٥٠  كر محمد بن داود الدينوري أبو بـ ٦٠
  ٣٥٣  أبو محمد عبد اله الرازي ـ ٦١
  ٣٥٣  أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي ـ ٦٢
  ٣٦٦  أبو عمر اسماعيل بن نجيد ـ ٦٣
  ٣٦٩  أبو عبد االله أحمد بن عطاء اله الروزباري ـ ٦٤
  ٣٦٩  أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي ـ ٦٥
  ٣٧١  الله محمد بن خفيف الشيرازي أبو عبد اـ ٦٦
  ٣٧١  أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري ـ ٦٧
  ٣٧٣  أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي ـ ٦٨
    أبو الحسن علي بن سهل الأصبهاني ـ ٦٩
    أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي ـ ٧٠
    أبو عبيد البسري ـ ٧١
    أبو الحسن بن بنان ـ ٧٢
    حمد بن علي الترمذي أبو عبد االله مـ ٧٣
    أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري ـ ٧٤
    أبو عبد االله أحمد بن يحيى الجلاء ـ ٧٥
    أبو محمد عبد االله بن خبيق ـ ٧٦
    أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق ـ ٧٧
    أبو السري منصور بن عمار المروزي ـ ٧٨
    أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرمسينيـ ٧٩
    مظفر القرمسينيـ ٨٠
    أبو عبد االله محمد بن إسماعيل النساج ـ ٨١
    أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي ـ ٨٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٧

    أبو بكر الحسين بن علي بن يزدا نيار ـ ٨٣
إن شهادات علماء الشريعة وأئمة السنة في زمان هذه المشيخة كالإمام :  ثانياً   

تيمية والـذهبي تؤكـد اعتمـاد المصـدر الإسـلامي  أحمد بن حنبل وفي غير زمانها كابن
للتصــوف وإلغــاء مخالفــه بــل إن الشــيخ ابــن تيميــة يــرى أن المعنــى المســتفاد مــن لفظــة 

) ١١/١٦) (مجمـوع الفتـاوى ( صوفي هو المعنى المقصود من لفظة صديق قـال فـي 
 :  

وهــم يســيرون بالصــوفي إلــى معنــى الصــديق وأفضــل الخلــق بعــد الأنبيــاء [   

  ] .  يقونالصد

ولكـــن الشـــيخ ابـــن تيميـــة يقـــرر أيضـــاً أن هـــذا لا يجعـــل الصـــديقية حكـــراً علـــى   
)  تاوىـمجمـوع الفـ( التوجه الصوفي أو نتيجة طبيعية للنشاط الصـوفي فيقـول كمـا فـي 

)١١/١٦ : (  
هـو ـ أي الصـوفي ـ فـي الحقيقـة نـوع مـن الصـديقين فهـو الصـديق الـذي [   

ه الـذي اجتهـدوا فيـه فكـان الصـديق مـن أهـل هـذه اختص بالزهد والعبادة على الوجـ

صــديقو العلمــاء وصــديقو الأمــراء فهــو أخــص مــن الصــديق : الطريــق كمــا يقــال 

المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصـحابة والتـابعين وتـابعيهم فـإذا قيـل 

عــن أولئــك الزهــاد والعبــاد مــن البصــريين أنهــم صــديقون فهــو كمــا يقــال عــن أئمــة 

ء مـن أهـل الكوفـة أنهـم صـديقون أيضـاً كـل بحسـب الطريـق الـذي سـلكه مـن الفقها

طاعة االله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجـلّ الصـديقين بحسـب زمـانهم 

فهــم مــن أكمــل صــديقي زمــانهم والصــديق مــن العصــر الأول أكمــل منــه والصــديقون 

حققـه وأحكمـه  درجات وأنـواع ولهـذا يوجـد لكـل مـنهم صـنف مـن الأحـوال والعبـادات

  ] . وغلب عليه وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه

أمــا الحــافظ الــذهبي ـ وهــو مــن هــو ـ فإنــه يــذكر جماعــة مــن شــيوخ الصــوفية   
وانظر تراجمهم فـي ديوانـه " معدلي حملة العلم النبوي " ويدرجهم في قائمة من سماهم 

ســـير أعـــلام ( عيـــد فـــي موســـوعته الضـــخمة ويبـــدئ فـــيهم وي) تـــذكرة الحفـــاظ ( الجـــامع 
  مــــــع يقيننـــــا أنــــــه يعلـــــم أنــــــه قـــــد انتســــــب إلــــــيهم مـــــن لــــــيس هـــــو ـ عنــــــد ) النـــــبلاء 

  : عنده وهم " معدلي حملة العلم النبوي " وانظر تراجم بعض . التحقيق ـ منهم 
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  )٣/٨٥٢(  الحافظ أبو سعيد بن الأعرابي 
  )٣/٩٠١(  الحافظ محمد بن داود بن سليمان 

  )٣/٩٦١(  أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران المشهور بغندر الحافظ
  )٣/١٠١٦(  الحافظ أبو الفضل نصر بن محمد بن يعقوب الطوسي 

  )٣/١٠٧٠(  الحافظ الماليني الهروي 
  )٣/١٠٨٨(  الحافظ أبو محمد عطية بن سعيد الأندلسي 

  )٣/١٠٩٢(  الحافظ أبو نعيم الأصبهاني
  )٣/١١٠٣(  الحافظ أبو ذر الهروي 

  )٣/١١٦٢(  الحافظ أبو صالح المؤذن النيسابوري 
  )٣/١١٨٣(  الحافظ أبو إسماعيل الهروي 
  )٤/١٣٥٦(  الحافظ أبو يعقوب الشيرازي

  )٤/١٤٣٩(  الحافظ أبو عبد االله محمد بن الحسين اليونيني 
  )٤/١٤٤٤(  الحافظ أبو علي الحسين بن محمد البكري 

  )٤/١٤٧٠(  الحافظ أبو زكريا النووي 
  )٤/١٤٧٥(  الحافظ أبو الفتح محمد  بن أحمد الأبيوردي 
  )٤/١٥٠٠(  الحافظ أبو الحسن علي بن مسعود الموصلي

  )٤/١٥٠٠(  الحافظ صفي الدين الأرموي 
  )٤/١٥٠٥(  الحافظ ضياء الدين بن حمويه الخراساني 

مــن %٧٠ن إن نظــرة عــابرة فــي النشــاط الــدعوي للإســلام تظهــر لنــا أن أزيــد مــ:  ثالثــاً 
شعوب العالم الإسلامي قد كان ابتدأ دخولها في الإسلام على يد الدعاة مـن الصـوفية 
وارجع إلى تاريخ الإسلام في بلاد جاوة وماليزيـا وجميـع جنـوب شـرق آسـيا وكـذلك فـي 
الهنــد وباكســتان وبــنغلاديش وكــذلك التركســتان والأوزبــك والقوقنــد والشيشــان والأوكــران 

لك غـرب إفريقيـا ووسـطها بـل كثيـر مـن شـرق القـارة السـوداء تجـد ومناطق الفولجـا وكـذ
لنشاط دؤوب لمشايخ الصوفية وهـو أمـر لا يخفـى علـى أهـل العلـم كل ذلك كان نتاجاً 

  . والتتبع 
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إن علوم الإسلام من تفسير وحديث وأصول وفقه وغيره كاد ألا يكـون لهـا سـند :  رابعاً 
ن طريــق المشـيخة الصــوفية تشــهد بــذلك متصـل بالمتخصصــين فيهــا مـن الأكــابر إلا مــ

  : مثلاً الفهارس والأثبات والبرامج والمشيخات على اختلاف أنواعها وانظر إن شئت 
  هـ ٦٤٨  مشيخة الحافظ بن النجار  ـ١
  هـ ٦٩٠  مشيخة الحافظ بن البخاري  ـ٢
  هـ ٧٣٠  برنامج الحافظ التجيبي  ـ٣
  هـ ٧٤٨  معاجم الحافظ الذهبيـ ٤
  هـ ٨٥٢  حافظ بن حجر معجم الـ ٥
  هـ ٨٨٥  معجم الحافظ بن فهد ـ ٦
  هـ ٩١١  معجم الحافظ السيوطي  ـ٧
  هـ ٩١٩  تعلل الحافظ بن غازي  ـ٨
  هـ ٩٩٥  فهرس الحافظ المنجور ـ٩

  هـ ١٠٩٤  صلة الحافظ الروداني  ـ١٠
  هـ ١١٠١  أمم الحافظ الكوراني  ـ١١
  هـ ١١١٣  كفاية الحافظ العجيمي  ـ١٢
  هـ ١١٣٤  داد الحافظ بن سالم البصري إم ـ١٣
  هـ ١١٧١  ثبت الحافظ الشبراوي  ـ١٤
  هـ ١١٧٦  إرشاد الحافظ الدهلوي  ـ١٥
  هـ ١٢١٨  قطف الحافظ الفلاني  ـ١٦
  هـ ١٢٢٢  عقود الحافظ العقاد  ـ١٧
  هـ ١٢٥٠  إتحاف المحدث الشوكاني  ـ١٨
  هـ ١٢٥٧  حصر المحدث عابد السندي  ـ١٩
  هـ ١٢٧٦  حدث بن السنوسي شموس الم ـ٢٠
  هـ ١٢٩٦  يانع المحدث عبد الغني الدهلوي  ـ٢١
  هـ ١٣٠٥  مرويات المحدث القاووقجي ـ٢٢
  هـ ١٣٢٩  وجازة المحدث العظيم آبادي  ـ٢٣
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  هـ ١٣٣٨  كفاية المحدث الترمسي  ـ٢٤
  هـ ١٣٦٤  إسعاد المحدث اللكنوي  ـ٢٥
  هـ ١٣٦٨  مطمح المحدث حمدان  ـ٢٦
  هـ ١٣٨٠  المحدث الغماري  معجم ـ٢٧
  هـ ١٣٨٢  فهرس المحدث الكتاني ـ٢٨
  هـ ١٤١٠  أثبات المحدث الفاداني  ـ٢٩
  هـ ١٤١٨  أثبات المحدث الأركاني ـ٣٠

ومــــع ذلــــك كلــــه فــــإن هــــذه الورقــــة براجماتيــــة لا تحــــاول أن تــــزج نفســــها فــــي الجــــدليات 
كرنــاه ســابقاً توضــيح التقليديــة حــول التصــوف وحقيقتــه ومصــادرها وإنمــا قصــدنا ممــا ذ

موقف لا إنشاء خصومة فإن القصد من هذه الورقة هـو الكشـف عـن موقـف الصـوفية 
  : من الجهاد من سبيل االله وذلك لسببين 

إن كثيــراً مــن النــاس لا يســتطيع التعــاطي مــع القــول بتصــوف المجاهــدين :  أولاً   
ن الصـوفية يهربـون مـن في سبيل االله اعتقاداً منهم ـ وهم مخطئون في هـذا الاعتقـاد ـ أ

جهـــاد القتـــال ويستصـــغرونه ويســـمونه الجهـــاد الأصـــغر ويســـتبدلون بـــه الـــذكر والخلـــوة 
والانطوائيــة ويســمون هــذا الجهــاد الأكبــر ويشــيعون فــي ذلــك حــديثاً ينســبونه إلــى النبــي 

ـــه وســـلم  ـــى الجهـــاد الأكبـــر : صـــلى االله علي ـــا مـــن الجهـــاد الأصـــغر إل جهـــاد ... رجعن
ث عنــد المنتقــدين يــراه بعضــهم ضــعيفاً وبعضــهم يــراه موضــوعاً وقــد الــنفس وهــذا الحــدي

غفـــل هـــؤلاء وهـــؤلاء عـــن أن الحـــافظ الخطيـــب البغـــدادي قـــد روى فـــي تاريخـــه بإســـناد 
   " قـــــــــــــــدمتم مـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــاد الأصـــــــــــــــغر إلـــــــــــــــى الجهـــــــــــــــاد الأكبـــــــــــــــر : ( "يح صـــــــــــــــح

غفلـــوا  كمـــا" ) مجاهـــدة العبـــد هـــواه " قـــال " مـــا الجهـــاد الأكبـــر يـــا رســـول االله " : قـــالوا 
ألا أخبــــركم بخيــــر : ( أيضــــاً عــــن الحــــديث الآخــــر وهــــو قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم 

أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكـم مـن إنفـاق الـذهب والفضـة 
وخير لكم مـن أن تلقـوا عـدوكم فتضـربوا أعنـاقهم ويضـربوا أعنـاقكم قـالوا بلـى يـا رسـول 

  .  )االله قال ذكر االله 
  ) : تحفة الذاكرين ( ال الإمام الشوكاني في كتابه ق  
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وأخرجــه أيضــاً  .... الحــديث أخرجــه أحمــد والترمــذي والحــاكم فــي المســتدرك [   
مالــك فــي الموطــأ وابــن ماجــة والطبرانــي فــي الكبيــر والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان وابــن 

فــي الموطــأ  شـاهين فــي الترغيـب فــي الـذكر كلهــم مـن حــديث أبـي الــدرداء إلا أن مالكـاً 
وقفــه عليــه وقــد صــححه الحــاكم فــي المســتدرك وغيــره وأخرجــه أحمــد أيضــاً مــن حــديث 
معــاذ قــال المنــذري  بإســناد جيــد إلا أن فيــه انقطاعــاً وقــال فــي حــديث أبــي الــدرداء إن 
أحمــد أخرجــه بإســناد حســن وقــال الهيثمــي فــي حــديث أبــي الــدرداء إســناده حســن وقــال 

] حيح إلا أن زيـاد مـولى ابـن عبـاس لـم يـدرك معـاذاً في حديث معاذ رجاله رجـال الصـ
.  

لذلك كله احتجنا في التعامل مع المتشـككين إلـى التركيـز علـى تصـوف زعمـاء   
  . الجهاد في سبيل االله 

ســات والبحــوث المعاصــرة حــول هــذه الشخصــيات الصــوفية مــن إن الدرا:  ثانيــاً   
التركيـــز علـــى الجانـــب قيـــادات الجهـــاد فـــي ســـبيل االله حجبـــت أو أعرضـــت أو خففـــت 

الصـوفي فــي الشخصــية المعنيــة إمــا اعتمــاداً علــى عــدم تــأثيره وإمــا اعتقــاداً أن التركيــز 
عليه يشوه الشخصـية المعنيـة ـ فهـم إذاً ينطلقـون مـن مسـلمات عنـدهم والحـق والتحقيـق 
لا يوافقان هذه الطائفـة مـن البـاحثين والدارسـين علـى مـا اعتقـدوه او اعتمـدوه غيـر أننـا 

ا اعتمــدنا المصــدر الإســلامي للتصــوف فــي نشــأته وبدايتــه وأول أمــره فهــذا لا يعنــي إذ
بالضرورة أننا نعتقد أن المنبع الصـافي ظـل صـافياً بـل المؤكـد أنـه دخلـه عكـر وتغييـر 
فقد بدأت تظهر موجات متتابعة مـن الانحـراف عـن المـذهب الصـوفي وذلـك بـالاخلال 

  . ئمته وكبار المرشدين فيه بأصوله وقواعده والخروج عن تقريرات أ
لقـــد كـــان شـــيوخ الصـــوفية هـــم أول مـــن انتبـــه إلـــى أن التصـــوف الإســـلامي قـــد   

شــابته الشـــواءب وخـــالف المنتســـبون إليــه أصـــوله وقواعـــده فنشـــأت مــن أجـــل ذلـــك بـــين 
قيــــادات الصــــوفية حركــــات تصــــحيحية اعتنــــت بالتنبيــــه علــــى هــــذه المخالفــــات وآثارهــــا 

وقد جعل الإمـام الطوسـي الغلـط الـذي وقـع فيـه المنتسـبون  والتحذير منها ومن نتائجها
  ):اللمع(في كتابه )  ٥١٩( إلى الصوفية على طبقات ثلاث قال صفحة 

إني نظرت إلى الفرق الذين غلطـوا فوجـدتهم علـى ثـلاث طبقـات فطبقـة مـنهم [   
غلطــوا فــي الأصــول مــن قلــة إحكــامهم لأصــول الشــريعة وضــعف دعــائهم فــي الصــدق 
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وقلــــة معــــرفتهم بــــذلك كمــــا قــــال بعــــض المشــــايخ حيــــث يقــــول إنمــــا حرمــــوا  والإخــــلاص
الوصول لتضييع الأصول وطبقة ثانية منهم غلطوا في الفـروع وهـي الآداب والأخـلاق 
والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال فكان ذلك مـن قلـة معـرفتهم بالأصـول ومتـابعتهم 

روضـهم ويجـرعهم المـرارات ويـوقفهم لحظوظ النفس ومزاج الطبع لأنهم لـم يـدنوا ممـن ي
فهم متحيرون ومتفرقون بـين منهـزم .......... على المنهج الذي يؤديهم إلى مطلوبهم 

ومفتون ومتجبر ومحزون ومغتر بالظنون ومختـرف بـالجنون ومتلـبس بـالمجون ومكمـد 
بالشجون ومدع ومفتون ومـتمن للمنـون فسـبحان مـن قسـم لهـم بـذلك وهـو العـالم بـدائهم 

ائهــم وســقمهم وشــفائهم والطبقــة الثالثــة كــان غلطهــم فيمــا غلطــوا فيــه زلــة وهفــوة لا ودو 
علة وجفوة فإذا تبين ذلك عادوا إلى مكارم الخلاق ومعـالي الأمـور فسـدوا الخلـل ولمـوا 
الشــــعث وتركــــوا العنــــاد وأذعنــــوا للحــــق وأقــــروا بــــالعجز فعــــادوا إلــــى الأحــــوال المرضــــية 

يعــة فلــم تــنقص مــراتبهم هفــوتهم ولــم تظلــم الوقــت علــيهم والأفعــال الســنية والــدرجات الرف
جفوتهم ولم تمتزج بالكدورة صفوتهم وكـل طبقـة مـن هـذه الطبقـات الـثلاث علـى أحـوال 

  ] . شتى من التفاوت والإرادات والمقاصد والنيات 
) شـهيد التصـوف الإسـلامي : ( قال الدكتور طه عبـد البـاقي سـرور فـي كتابـه   
  ) : ٢٧(صفحة 

د وجــد الــروح الصــوفي مــع الإســلام منــذ يومــه الأول ولــيس معنــى هــذا أن لقــ[   
الأذواق والمواجيــد القلبيــة والروحيــة والمنــاهج الصــوفية ســلوكاً ومعرفــةً  كانــت واضــحة 
جليــة فــي أيــام الإســلام الأولــى وفــي حيــاة أئمــة الصــحابة رضــوان االله علــيهم ففــي هــذا 

  . الزعم إسراف ومجانبة للحقائق 
و تأملنــا فــي آيــات القــرآن المحكمــة وفــي حيــاة الرســول الطــاهرة وســير ولكننــا لــ  

صحابته المشرقة نجد البذور الأولى للسلوك الصوفي وللمعرفة الروحيـة مبينـة متلألئـة 
 .  

وليس التصوف بدعاً في هذا فكل منهج من مناهج المعرفة فـي الإسـلام انبثـق   
بدأ كما بدأ التصـوف مـع الإسـلام كما انبثق التصوف من روح القرآن وجوهر رسالته و 

  . ثم نما وتطور ومشى مع خطو الحياة وسنة االله 
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فإننا مثلاً نستطيع أن نقـول مـع الفقهـاء أن الفقـه نشـأ مـع الإسـلام ولـيس معنـى   
هــذا القــول أن التفريعــات الفقهيــة والاســتنباطات والمصــطلحات الفنيــة كانــت فــي صــدر 

كانــت هنالــك البــذور الأولــى والمــادة الأولــى التــي الإســلام وفــي الكتــاب والســنة ؟ وإنمــا 
  . نمت وتطورت ومشت مع الحياة 

كــان التصــوف موجــوداً فــي صــدر الإســلام بروحــه وهديــه وآدابــه وخلقــه وترفعــه   
وزهــــده وعباداتــــه وطاعاتــــه وذكــــره ومناجاتــــه كــــان موجــــوداً بجــــوهره وقائمــــاً بكلياتــــه لا 

  . بجزئياته 
هو هذا الروح الديني المهيمن المسيطر علـى كان التصوف في صدر الإسلام   

حيــــاة المســــلمين كافــــة الموجــــه لحركــــاتهم وســــكناتهم الصــــاعد بأعمــــالهم ونوايــــاهم إلــــى 
  . خالقهم ومولاهم 

كــان هــذه الرقابــة الحيــة اليقظــة التــي أقامهــا كــل مســلم فــي أعماقــه ليراقــب مــا   
صــدره ومــا  خفــيقلبــه ومــا يتواثــب فــي نفــس ومــا ي توســوس بــه نفســه ومــا يصــطرع فــي

  . تطرف به عينه 
والإعـــراض عـــن بريقهـــا  كـــان هـــذا الترفـــع الشـــامخ عـــن شـــهوات الـــدنيا وزخرفهـــا  

وفتنتهــا والزهــد فــي ترفهــا ومظاهرهــا والتســامي بكــل مــا فيهــا إلــى وجــه االله حتــى يظفــر 
بحبـــه ورضـــاه وقربـــه وهـــداه لأن الـــدنيا لا تـــزن عنـــده جنـــاح بعوضـــة ولأن الآخـــرة خيـــر 

  . وأبقى 
مشت الحياة بالمسلمين وفتحت عليهم الدنيا وابتعـدت مسـامعهم عـن نغمـات  ثم  

الوحي وتفرقت قلوبهم عن الميثاق والعهد وانحلـت العـزائم وفتـرت الهمـم وتسـارع النـاس 
إلــــى المـــــال والجــــاه ولهـــــو الحيــــاة ونشـــــأت الفــــتن واختصـــــموا علــــى الملـــــك وتصـــــارعوا 

  . وتباغضوا وتشعبت بهم السبل 
ذلك حركـــــات مضـــــادة ورســـــالات مجاهـــــدة صـــــمدت فـــــي وجـــــه ونشـــــأت تبعـــــاً لـــــ  

ــــرن الأول للهجــــرة عــــن وعــــاظ ... العاصــــفة  ويحــــدثنا تــــاريخ النصــــف الثــــاني مــــن الق
ومرشــدين وقفــوا علــى أســوار القــرآن ومعــالم الســنة ينــذرون النــاس ويــدعونهم إلــى ربهــم 

الــذي  وديــنهم تميــزهم شــجاعة نفســية عاليــة أعــانتهم علــى مواجهــة الجبــروت والاســتبداد
  . بدأت طلائعه في أفق الحياة الإسلامية 
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وبجــوارهم رأينــا طائفــة مــن الزهــاد الــذين وقفــوا فــي وجــه فتنــة التــرف والإســراف   
وأخــذوا يــديرون لحــونهم وأحــاديثهم حــول فضــائل الــنفس وآداب الحــس وتزكيــة الجــوارح 

  . والزهد في الدنيا وهوان أمرها وزوال نعيمها وضلال شهواتها
العبــاد المتبتلــين الــذين انقطعــوا إلــى طاعــة االله وعبادتــه وذكــره وأحــالوا  ثــم رأينــا  

ـــه  ـــابر للتحـــدث عـــن نعـــم االله وعـــن عظمت ـــى محاريـــب للصـــلاة والمناجـــاة ومن الكـــون إل
  . وجلاله والأنوار التي يفيضها للساجدين المتطهرين 

يخ ومــن هــؤلاء تكــون الرعيــل الأول مــن الصــفوة الربــانيين الــذي عرفــوا فــي التــار   
اخـتص المقبلـون بأنفسـهم علـى االله باسـم ( باسم الصوفية أو كما يقول ابـن خلـدون 

  . )  الصوفية 
ثـــم بـــدأت تتكـــون لهـــذه الطائفـــة ثقافـــة إيمانيـــة لهـــا لونهـــا وطابعهـــا وخصائصـــها   
ـــة  ثقافـــة تـــدور حـــول ذكـــر االله وإلهاماتـــه ومجاهـــدة الـــنفس ومـــا ينبثـــق مـــن هـــذه . الفني

ومقامــات الســير ويتــوج كــل هــذه الصــلة بــاالله ســبحانه ومــا  المجاهــدة مــن آداب الســلوك
يترقــرق حــول هــذه الصــلة مــن أذواق ولحــون ومواجيــد وأشــواق ثــم ثمــرة هــذا كلــه وهــو 

  .  المعرفة الباطنية وما تفيض هذه المعرفة من علوم وأنوار 
ومـــن ثـــم بـــدأت الحيـــاة الروحيـــة تنفصـــل عـــن الحيـــاة العامـــة وتســـتقبل بمنهاجهـــا   

وابتدأ الصوفية يصطنعون كلما تحـدد أذواقهـم وتعبـر عـن شـعورهم وأخـذ أفـق ومعارفها 
هذه الكلمات يتسع لمعان متعددة وكانـت كلمـة تضـاف إلـى التصـوف تفـتح أفقـاً جديـداً 

  . وتكون منبعاً متدفقاً وتتناولها ألسنة الصوفية فتفتقها وتبتدع لها صوراً وألواناً وأذواقاً 
فة فـــي الأخـــلاق وفـــي الســـلوك وفـــي العبـــادة فأخـــذوا ثـــم أخـــذوا يكونـــون لهـــم فلســـ  

يجــردون الأســباب منــتن قوتهــا ويرجعــون كــل شــيء إلــى االله ســبحانه وتعــالى فأكســبهم 
ذلــك عــزة خلقيــة وســعادة روحيــة قوامهــا الرضــاء بقضــاء االله وقــدره واليقــين بــألا ســلطان 
  لقــــــوة مــــــن قــــــوى الأرض علــــــى مصــــــائرهم وحيــــــاتهم كمــــــا يقــــــول إبــــــراهيم بــــــن أدهـــــــم 

  ) . نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيف ( 
كمـــا أفاضـــت علـــيهم الثقـــة بـــاالله والتوكـــل عليـــه شـــجاعة نفســـية وقـــوة إيمانيـــة لا   

ســـمعت ذا النــــون : ( تســـامقها قـــوة ولا شـــجاعة يقــــول إســـحاق بـــن إبــــراهيم السرخســـي 
فــي بغــداد  نــاسالمصــري وفــي يــده الغــل وفــي رجليــه القيــد وهــو يســاق إلــى المطبــق وال
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هــذا مــن مواهــب االله تعــالى ومــن عطايــاه وكــل فعلــه عــذب ( يبكــون حولــه وهــو يقــول 
  .  )شهيد التصوف الإسلامي ( انتهى ما نقلناه من كتاب ) ] حسن طيب 

ذا اكتفــى بــالتعلم دون إن المســلم إاســتناداً إلــى كــل هــذا يمكننــا أن نعلــق فنقــول   
شخصـــيته وبـــين ســـلوكه مـــن ناحيـــة وبـــين  التطبيـــق العملـــي أصـــيب بالانفصـــالية بـــين

الإســلام ومبادئــه مــن ناحيــة أخــرى وقــد كانــت هــذه الانفصــالية هــي أمــل المســتعمرين 
لكــي يجــدوا الفــراغ لملئــه بمــا يشــاؤون سياســياً واقتصــادياً واجتماعيــاً ضــماناً لمســتقبلهم 
علـى أرض الاحــتلال وقـد نجحــوا فـي وقــت مـن الأوقــات فـي عــزل الإسـلام عــن الحيــاة 

  . العملية العامة للجماعات المسلمة 
ــة( إن الثقافــة الدينيــة التــي نريــدها ونــدعوا إليهــا الآن هــي    )  الشــريعة والحقيق

وعمله حالاً وذوقاً ويقينـاً وتجعـل معرفتـه التي تحمل المسلم على أن يكون علمه عملاً 
البصــيرة  هــي الإحاطــة بحقيقــة مــا يــدعو إليــه الكتــاب والســنة ويســتجلي آيــات االله بنــور

كمـــا تتطلـــب المعرفـــة فـــي مقامهـــا عنـــد الســـادة الصـــوفية بنـــاء المعـــاملات علـــى اليقـــين 
المصـحح للتوكـل والتفـويض والموجـب لحسـن )  كأنك تراه( العلمي القريب من العيني 

  . الخلق مع الحق والخلق 
نى قـوم علـى التصـوف وأسـرفوا فـي تجنـيهم فحينمـا تحـدث الصـوفية عـن لقد تج  

) ضـعفاء مهزومـون فـي معتـرك الحيـاة ( ونادوا به وعملوا عليه قـالوا عـنهم  الزهد مثلاً 
وتــذكر فتنــة السياســة فــي الدولــة الأمويــة وفتنــة !!! فــارجع البصــر فــي قــولهم هــذا !!! 

  . لك ضعف هذه العبارة ووهنها ومجافاتها للحقيقة المال في الدولة العباسية يتجلى 
العصــر المجنــون المفتــون بالــدنيا وملــذاتها ومــا لنــا نــذهب بعيــداً ونحــن فــي هــذا   

الذي اندفع النـاس فيـه نحـو حضـارة زائفـة لا قلـب لهـا ولا ضـمير ولـم تقـدم لنـا زاداً ولـم 
تحـاول رفـع الآدميـة عـن قـانون الوحـوش ومـع ذلـك فهـي ترفـع صـوتها بحقـوق الإنســان 

سـمع فيهـا هذه الحضارة التـي لا ت!!! ولا تبالي بضياع الإنسان وضياع شخصيته !!! 
ولا تتحــــدث إلا بلســــان الــــربح !!! إلا أصــــوات الآلات فــــي المصــــانع ومراكــــز الإنتــــاج 

وجعلـــت للســـلاح المـــدمر للإنســـان !!! والخســـارة المـــاديين ولا تنظـــر إلا بعـــين المرابـــي 
ســباقاً ولــم تكتــف بســباق التســلح حتــى خلقــت تجــارة الســوق الأســود للســلاح لا يســألون 

إن !!! قتول ولا على أي مبدأ يقاتـل القاتـل ويضـحي المقتـول فيه من القاتل ولا من الم
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الإنســان الــذي يعــيش اليــوم فــي غمــار حضــارة القــرن العشــرين كــان أولــى بــه أن يرجــع 
إلــــى حضــــارة الغابــــة مــــن أن يعــــيش فــــي ظــــلال الخــــوف والقلــــق والاكتئــــاب والإحبــــاط 

لم اليـوم فـي ظـل والطغيان والدماء المسفوكة إن المدنية التـي ترفـرف علـى شـعوب العـا
ـــاءً فضـــلاً مـــن أن  ـــنكس الأعـــلام خزيـــاً وحي ـــد يجـــب عليهـــا أن ت النظـــام العـــالمي الجدي

  ) !!! . المدنية ( تنتسب إلى 
ـــادون بضـــرورة  بـــدؤواإن بعـــض العقـــلاء فـــي بعـــض حكومـــات هـــذا العصـــر    ين

التقشف والزهد كمبدأ أساسي وهو نفس ما نادى به الصوفية في الماضي ولكـن الفـرق 
هد الصوفية والزهـد الـذي يـدعو إليـه هـؤلاء إن هـؤلاء يـدعون إلـى الزهـد والتقشـف بين ز 

ضـــعفاً وعجـــزاً عـــن مســـايرة النظـــام العـــالمي الجديـــد ولضـــيق المـــوارد التـــي تســـمح لهـــم 
أما أنهم يدعون إلـى الزهـد والتقشـف ترفعـاً عـن الـدنيا !!! بالانغماس في ملذات الحياة 

هـذا هـو زهـد ... فـلا ... واب االله وخوفـاً مـن عقابـه وإعراضاً عن مفاتنها وطمعاً فـي ثـ
  بــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــم ) ضــــــــــــــــــــعفاء مهزومــــــــــــــــــــون ( الســــــــــــــــــــادة الصــــــــــــــــــــوفية فليســــــــــــــــــــوا إذاً 

  . رضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ) أبطال مجاهدون ( 
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  شيوخ الطرق الصوفية يدقون طبول الحرب 

هــم الــذين حملــوا إن أهــل المعرفــة بــاالله الســادة الصــوفية يمثلــون قلــب الإســلام ف  
العلم حقاً في باطنهم وظاهرهم فهم الصورة الكاملة للمسلم الكامل المؤمن الطـاهر فـي 
ظاهره وباطنه في سره وعلانيته ويمكنك أن تكـون فقيهـاً وإن لـم تعمـل بمـا تعلـم ولكنـك 
لــن تكــون زاهــداً ولا عارفــاً إلا إذا زهــدت بالفعــل وشــهدت فعرفــت فعلمهــم عمــل وعملهــم 

ألا بـــذكر االله تطمـــئن ( هم خطـــوة إلـــى الطمأنينـــة فـــي مقـــام القـــرب الأدنـــى حـــال وحـــال

  .  )القلوب 

ومـــا حـــرص أعـــداء الإســـلام علـــى شـــيء حرصـــهم علـــى محاربـــة هـــؤلاء الـــذين   
تعلقــت قلــوب المســلمين بمحبــتهم ولــذلك نســمع ونــرى الغــارة الشــعواء تلــو الغــارة تشــويهاً 

م تخطــيهم إلا إذا حــاد عــن الإنصــاف لصــورتهم وتشــهيراً بهــم مــع أنــه لــن يســتطيع عــال
وقــد دارت الفتــوى والعلــوم الشــرعية فــي غالــب عصــور الإســلام علــى شــيخ مــن الســادة 
الصـوفية أو محـب للسـادة الصـوفية والتـاريخ خيـر شـاهد ومـن نافلـة القـول بيـان أنـه قـد 
انــدس فــيهم مــن لــيس مــنهم ولكــن هــل يجنــي علــيهم مــن ادعــى أنــه مــنهم ولــيس مــنهم 

السادة الصوفية أهل الطهر والصفاء المقتـدين بأصـحاب رسـول االله هؤلاء  وماذا يضر
مـاذا يضـرهم أن ينـدس فـيهم مـن يقتـدي بالمنـافقين فـي زمـن ...   صلى االله عليه وسلم
  .  صلى االله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

لأنهــم أخطــأوا فــي فهــم روح الإســلام لقــد أخطــأ المهــاجمون فــي فهــم التصــوف   
س التصوف خمولاً ولا انهزامـاً كمـا ادعـوا ولـيس التصـوف تـواكلاً وهوانـاً فليورسـالته 

  . ورضاً بالذل ولو كان هذا ما كان صاحبه مسلماً كاملاً ولا عابداً عارفاً باالله 

إن التصــوف قــوة وبــأس ونضــال إنــه تصــعيد بالحيــاة إلــى أعلــى إنــه معرفــة   

اطرة إن تعلــق بــاالله وحــده وإيمــان وإيقــان أنــه قــوة روحيــة تكمــن وراء كــل حركــة وخــ

يرفع من معنوية الإنسان في الحياة فلا يأبه بطغيان طاغية ولا جبـروت سـلطان ولا 

يزن أعماله إلا بميزان دقيق أساسه مراقبة االله وتحكيم الحق الصـرف فـي كـل عمـل 

  . وفي كل حركة وفي كل خاطرة وفي كل التفاتة 

مــــا كانــــت أثــــراً لأئمــــة التصـــــوف والحركــــة الفكريــــة والتجديديــــة فــــي الإســـــلام إن  
الإسلامي ولجهودهم الضخمة في نصرة الإسلام والعمل على النهوض بالمسـلمين بـل 
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إن الإســـلام لـــم ينتشـــر فـــي أواســـط إفريقيـــا وفـــي الممالـــك النائيـــة فـــي آســـيا وفـــي جـــزر 
وفي ماليزيـا وأيضـاً فـي أوروبـا فـي بلغاريـا وفـي رومانيـا  إندونيسياالمحيط الهندي وفي 

لـم يكـن كـل ) بـلاد الصـغالبة ( بـلاد يوغسـلافيا وفـي البوسـنة والهرسـك وكوسـوفو وفي 
  . ذلك إلا على أيدي الدعاة من الصوفية المجاهدين 

وكيــف ننســى هــذا التــراث الروحــي الكبيــر أو ننــتقص مــن قيمتــه وهــو جــزء مهــم   
ن فهــؤلاء الصــوفيون الأعــلام هــم الــذين قــاوموا طغيــامــن تاريخنــا الــوطني والسياســي 

الحكــــام وانتصــــروا للشــــعب فــــي محنتــــه وكــــافحوا الاســــتعمار الصــــليبي والإيطــــالي 

انظـر كتـاب (  .والفرنسي والإنجليزي كمـا كـافحوا مـن قبـل ظلـم المماليـك وطغيـانهم 
لقـــد كـــان الصـــوفية هـــم مـــن وراء تأهيـــل المصـــريين لزعامـــة ) التـــاريخ للإمـــام الجبرتـــي 

خلافة وبتأييدهم وحشود مريديهم ومحبـيهم العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد عاصمة ال
انتصــر المســلمون علــى الصــليبيين فــي حطــين وفــي دميــاط وفــي المنصــورة وانتصــروا 
على التتار في عين جالوت وانظر تاريخ الشيخ أحمد الدرديري شيخ الطريقة الخلوتيـة 

يخ وانظـــر تـــاريخ الشـــيخ عبـــد االله الشـــرقاوي شـــيخ الطريقـــة الشـــاذلية وانظـــر تـــاريخ الشـــ
  . السادات والشيخ عمر مكرم والشيخ أحمد بن السنباطي وكل هؤلاء صوفيون 

وفــي تاريخنــا المعاصــر كــان هنالــك الشــيخ النــوراني محمــد بــن علــى السنوســي   
الصوفي الكبيـر شـيخ الطريقـة السنوسـية فـي ليبيـا التـي كافحـت الجهـل والفوضـى التـي 

اً إن الشـيخ الشـريف أحمـد السنوسـي جاهدت الاستعمار الإيطالي في ليبيا جهاداً شـديد
كفــاح الاســتعمار الإيطــالي وأزعــج الــدويتش حفيــد شــيخ الطريقــة قــد قضــى حياتــه فــي 

موســــيليني زعــــيم الحــــزب الفاشســــتي ورئــــيس الدولــــة الإيطاليــــة وجهــــاد الشــــريف أحمــــد 
السنوســـي يعتبـــر مـــن أيـــام البطـــولات الخالـــدة فـــي تاريخنـــا المعاصـــر ويكفـــي الطريقـــة 

مجاهدة فخراً أن الشـيخ عمـر المختـار هـو أحـد رجـالات هـذه الطريقـة ومـن السنوسية ال
كبــار مقــدميها ومــن أخلـــص التلاميــذ لقائــد الجهــاد الأعلـــى الشــيخ الشــريف أحمــد ابـــن 

تـــأليف لوثـــورب وترجمـــة شـــكيب ) انظـــر كتـــاب حاضـــر العـــالم الإســـلامي ( السنوســـي 
  . أرسلان 
بط فـي ثغـر دميـاط فـي مواجهـة وكان من قبل الشيخ شمس الدين الدمياطي يـرا  

العــدو وكـــان الشــيخ محمـــد خفـــاجي الصــوفي الجليـــل يقــيم هـــو وأســـرته فــي دميـــاط فـــي 
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جهـــاد العـــدو كمـــا هـــو مـــدون فـــي تاريخـــه ولا ننســـى الشـــيخ الصـــوفي المحـــدث العلامـــة 
ضياء الدين الكمشخانوي من كبار رجـال الطريقـة النقشـبندية الـذين حـاربوا الـروس فـي 

هـــ ولا ننســى الشــيخ أحمــد شــاكر بــن خليــل ١٢٨٠نطقــة القوقــاز ســنة غــزوهم الظــالم لم
علامــة الــروم الــذي قــاد كتيبــة مــن المتطــوعين مــن تلاميــذ الزوايــا الصــوفية حتــى فتحــوا 

فــي حــرب الصــرب وألقــى يــوم الفــتح خطبــة الجمعــة باســم الخليفــة ) علكســانيج ( مدينــة 
  . في أكبر كنيسة هنالك 

)  ١٠٠٨المتــوفى عــام ( ي محمــد ســعد الــدين ولا ننســى شــيخ الإســلام الصــوف  
وحضـر المعركـة المشـهورة ) هنغاريـا ( الذي كان مع السلطان محمد الثالث في حرب 

دار ( ولا ننســى جهــاد الســلطان الصــوفي تــاج الــدين إســماعيل فــي ) . أكــري ( باســم 
ع فـي شـهر ربيـ) أبشـه ( الذي اعتدى عليه الفرنسيون بعد أن اسـتولوا علـى ) مساليت 
شـرق الجنينـة ) كجـه ( وفـي وادي ) كرنـدن ( هـ فحـاربهم تـاج الـدين فـي ١٣٢٧الثاني 

وغنمـوا مـنهم أسـلحة وذخـائر ) فينجشـون ( وهزم جيش الفرنسيين وقتل قائـدهم الكـابتن 
فحـاربهم تـاج الـدين فـي ) مـول ( ثم اعتدى عليه الفرنسيون مرة ثانيـة بقيـادة الكولونيـل 

رنسيين وقتـل الكولونيـل مـول ثـم اشـتغل النـاس بأخـذ الغنـائم وانهزم جيش الف) دورتي ( 
  . فانقلب النصر هزيمة وقتل السلطان تاج الدين فنال الشهادة في سبيل االله 

المشـــــهور مـــــاذا فعـــــل تاريخـــــه ويخبرنـــــا الشـــــيخ المـــــؤرخ العلامـــــة الجبرتـــــي فـــــي   
قــــال ) نــــابليون بونــــابرت ( الصــــوفية حينمــــا هــــاجم الفرنســــيون مصــــر بقيــــادة الجنــــرال 

  : الجبرتي 
  مقــــــــدمو ( = أربــــــــاب الأشــــــــاير و ) تلاميــــــــذ الصــــــــوفية ( = خرجــــــــت الفقــــــــراء [   
بــــالطبول الزمــــور والأعــــلام والكاســــات وهــــم يضــــجون ويصــــيحون ويــــذكرون ) الزوايــــا 

بأذكـار مختلفـة وصــعد السـيد عمــر أفنـدي نقيــب الأشـراف إلــى القلعـة فــأنزل منهـا بيرقــاً 
فنشــره بــين يديــه مــن القلعــة إلــى بــولاق وأمامــه ) لنبــوي البيــرق ا( كبيــراً أســمته العامــة 

وحولــه ألــوف مــن العامــة بالنبابيــت والعصــي يهللــون ويكبــرون ويكثــرون مــن الصــياح 
ومعهــم الطبــول والزمــور وغيــر ذلــك وأمــا مصــر فإنهــا بقيــت خاليــة الطــرق ولا تجــد بهــا 

رون على الحركـة أحداً سوى النساء في البيوت والصغار وضعفاء الرجال الذين لا يقد
 [ .  
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  : ويمضي الجبرتي فيعطينا صورة معاصرة في كل تفاصيلها فيقول   
وغــــلا ســــعر البــــارود والرصــــاص بحيــــث بيــــع رطــــل البــــارود بتســــعين نصــــفاً [   

والرصــــاص بتســــعين وغــــلا جــــنس أنــــواع الســــلاح وقــــل وجــــوده وخــــرج معظــــم الرعايــــا 
ة علــي بــك ببــولاق يــدعون وجلــس مشــايخ العلمــاء بزاويــ قوالمســاو بالنبابيــت والعصــي 

ويبتهلــون إلــى االله بالنصــر وأقــام غيــرهم مــع الرعايــا الــبعض بــالبيوت والــبعض بالزوايــا 
ومحص الأمر أن جميع مـن بمصـر مـن الرجـال تحـول إلـى بـولاق والبعض في الخيام 

 . [  
ولكــن آليــة الحــرب الفرنســية المتطــورة وكفــاءة التــدريب العاليــة للجنــدي الفرنســي   

ن السلاح والـذخيرة والخطـة المدروسـة منـذ سـنوات والخيانـة الداخليـة كـل ذلـك والوفرة م
كــان مــن جملــة العوامــل التــي جعلــت فرنســا تكســب الحــرب وتحتــل مصــر ولكــن شــيوخ 
الصــوفية الــذين هــم زعمــاء الأمــة واصــلوا الجهــاد وأعلنــوا بــه مــع الأذان فــي الصــلوات 

يشـــــتري تعـــــاونهم عـــــن طريـــــق  أن) الجنـــــرال نـــــابليون بونـــــابرت ( الخمـــــس لقـــــد حـــــاول 
تعظـيمهم وتشـريفهم وتكــريمهم فرفضـوا جميــع ذلـك فــي إبـاء المســلم الـذي لا يرضــى إلا 

  . بربه 
الكاتب السياسي الأستاذ محمد جلال كشـك يشـرح لنـا ذلـك فـي كتابـه المشـهور   

  ) : ودخلت الخيل الأزهر ( 
ســـكندرية فرفضـــت ســـلطات الاحـــتلال إدارة جديـــدة مـــن المصـــريين بمدينـــة الإ[   

ــــذي عينــــه ) المســــيري ( وكــــان مــــن أبرزهــــا  ــــديوان بعــــد تحطــــيم  )كليبــــر ( ال رئيســــاً لل
وهــو منـــافق مــن الطــراز الرفيـــع جــداً كــان نموذجـــاً ) أبـــي قيــر ( الأســطول فــي موقعــة 

للقـــادة الـــذين يبحـــث عـــنهم الفرنســـيون بـــل وكـــل مســـتعمر كـــان رائعـــاً فـــي تمثيلـــه لـــروح 
قـــدم ) ري المســي( الإســـكندرية وحــدها وعلــى مائــدة العصــر ومســايرة الــزمن ولعلــه فــي 

الأرز المثلثـــة ) حلـــة ( الأرز فـــي ثلاثـــة ألـــوان رمـــزاً لرايـــة الثـــورة الفرنســـية ولا شـــك إن 
ــــه التــــي كــــان يجــــري توزيعهــــا والمســــاواة والإخــــاء كــــان كــــل مــــا فهمــــه  ــــوان وأطباق الأل

يون أن يفهمــوه لهــؤلاء المتعــاونون عــن الثــورة الفرنســية ومبادئهــا وأيضــاً كمــا يــود الفرنســ
فعنـدما جمـع ... المتعاونين ولكن قادة الشعب الحقيقيين كانـت لهـم وجهـة نظـر أخـرى 

ـــده نهـــض ) [ قـــال الجبرتـــي ... ( نـــابليون المشـــايخ وأراد تكـــريمهم  ( فلمـــا اســـتقروا عن
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من المجلـس ورجـع وبيـده طيلسـانات ملونـة بـثلاث ألـوان كـل طيلسـانة ثلاثـة ) بونابرته 
ض وأحمــر وكحلــي فوضــع منهــا واحــداً علــى كتــف الشــيخ الشــرقاوي فرمــى عــروض أبــي

حيــاه االله ورضــي ( بــه علــى الأرض واســتعفي وتغيــر مزاجــه وانتقــع لونــه واحتــد طبعــه 
فقال الترجمان يا مشايخ أنتم صرتم أحبابـاً لسـاري عسـكر وهـو يقصـد تعظـيمكم ) عنه 

سـاكر والنـاس وصـار لكـم منزلـة وتشريفكم بزيه وعلامتـه فـإذا تميـزتم بـذلك عظمـتكم الع
  .  ]. فقالوا له لكن قدرنا يضيع عند االله وعند إخواننا من المسلمين في قلوبهم 

  : محمد جلال كشك قائلاً / علق الأستاذ   
صـــــبحي وحيـــــد مؤلـــــف كتـــــاب أصـــــول ( إمـــــام المدرســـــة الاســـــتعمارية اســـــتاء [   

بـأن أحـرار أوروبـا كـانوا استاء مـن موقـف الشـيوخ هـذا وعلـق عليـه ) المسألة المصرية 
  ] . نفس الشارة التي ألقاها المشايخ على الأرض ... يتخاطفون هذه الشارة وقتها 

للنشــاط فعلـه الشــيخ الشـرقاوي شــيخ الطريقـة الشــاذلية هـو امتــداد طبيعـي مـا  إن  
الجهادي للسادة الصوفية ولننظر ما فعله صديقه الشـيخ المهـدي ذلـك الشـيخ الصـوفي 

  . م ١٧٩٩مارس ٣في ) نهور س( في معركة 
نــاقلاً عــن الرافعــي فــي ) ودخلــت الخيــل الأزهــر ( قـال الأســتاذ كشــك فــي كتابــه   
  ) : التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ( كتابه 

وصـــل المـــدد إلـــى الرحمانيـــة وانضـــم إلـــى الجنـــود الـــذين بهـــا وســـارت القـــوات [   
مـايو بسـنهور  ٣يـوم ) اسـم ولـيس لقبـاً وهـو ( الفرنسية مجتمعة فالتقت برجال المهدي 

فـي ) ريبـو ( البحيرة على مقربة من دمنهور ودارت معركة من أشد المعارك هولاً قـال 
كانوا خمسة عشـر ألـف مـن الفرسـان وإن القتـال اسـتمر  المهديوصفها إن عدد رجال 

جههـا سبع ساعات كان فيها أشبه بمجزرة فظيعة وهذه الواقعة من أشـد الوقـائع التـي وا
الفرنسيون في القطر المصري أظهر فيها أتباع المهدي من الفلاحين والعـرب شـجاعة 
  كبيـــــــــــــــــــــــرة واســـــــــــــــــــــــتخفافاً بـــــــــــــــــــــــالموت لا نظيـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــذل الكولونيـــــــــــــــــــــــل

أقصى مـا أنتجـه العلـم والفـن فـي القتـال فجعـل جيشـه علـى شـكل مربـع علـى ) لفيفر ( 
عشــرين مــرة فكــان يحصــد الطريقــة التــي ابتكرهــا نــابليون وهجــم علــى الجمــوع المقاتلــة 

صــفوفهم حصــداً بنيــران البنــادق والمــدافع وكــان أتبــاع المهــدي قــد غنمــوا فــي دمنهــور 
مدفعاً فرنسياً فاستخدموه في المعركة وركبوه على مركبة تجرهـا الثيـران وأخـذوا يطلقـون 
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منــه النــار علــى الفرنســيين واســتمر القتــال حتــى جــن الليــل وكــان الجنــود الفرنســيون قــد 
فـــي الانســـحاب مـــن الميـــدان والاتجـــاه إلـــى ) لفيفـــر ( قـــواهم مـــن القتـــال ففكـــر خـــارت 

الرحمانية ولكن جموع المهدي لكثرة عددها كانت تسـد الطريـق أمـامهم فـأمر رجالـه أن 
يضـــموا صـــفوفهم ويخترقـــوا الجمـــوع التـــي طـــوقتهم وركـــب المـــدافع علـــى رؤوس المربـــع 

  ] . بعد أن فدحتهم الخسائر  لاقتحام هذه الجموع وانسحبوا من ميدان القتال
إن موقـــف الشـــيخ الشـــرقاوي والشـــيخ المهـــدي وهمـــا مـــن أعـــلام شـــيوخ الصـــوفية   

يـــذكرنا بموقـــف ذلـــك الشـــيخ الصـــوفي ســـليمان المنصـــوري يقـــول الأســـتاذ محمـــد جـــلال 
  : كشك وهو ينقل عن الجبرتي ويعلق 

(  :أصـــدر الســـلطان مراســـيم وأوامـــر منهـــا ) م ١٧٣٥( هــــ ١١٤٨وفـــي ســـنة [   
إبطـــال مرتبـــات أولاد وعيـــال ومنهـــا إبطـــال التوجيهـــات وأن المـــال يقـــبض إلـــى الـــديوان 
ويصرف من الـديوان وأن الـدفاتر تبقـى بالـديوان ولا تنـزل بهـا الأفنديـة إلـى بيـوتهم فلمـا 

  ) .أمر السلطان لا يخالف ويجب طاعته ) التركي ( قرئ ذلك قال القاضي 
قـــال الشـــيخ ســـليمان ! ( هـــذا التهديـــد ؟ فمـــاذا كـــان موقـــف الشـــيوخ فـــي مواجهـــة  

المنصـــوري يـــا شـــيخ الإســـلام هـــذه المرتبـــات فعـــل نائـــب الســـلطان وفعـــل النائـــب كفعـــل 
السلطان وهذا شيء جرت به العادة في مدة الملـوك المتقـدمين وتداولتـه النـاس وصـار 
يبــاع ويشــترى ورتبــوه علــى الخيــرات ومســاجد وأســبلة ولا يجــوز إبطــال ذلــك وإذا بطــل 

لت الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك فلا يجـوز لأحـد يـؤمن بـاالله ورسـوله بط
وإن أمر ولي الأمر بإبطالـه لا يسـلم لـه ويخـالف أمـره لأن ذلـك مخـالف أن يبطل ذلك 

  للشـــــــــــــــرع ولا يســـــــــــــــلم للإمـــــــــــــــام فـــــــــــــــي فعـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف الشـــــــــــــــرع ولا نائبـــــــــــــــه 
  ) . جعة فسكت القاضي فقال الباشا هذا يحتاج إلى المرا... أيضاً 

هذه السطور الأخيرة من المرافعة الدستورية للشيخ المنصوري أليست كافية   

وحدها لكشف زيف كل ما يكتب عن الدور التحضيري الذي لعبتـه الحملـة الفرنسـية 

  فـــــــــاهيم السياســـــــــية بالعـــــــــالم أو الاســـــــــتعمار الغربـــــــــي أو أوروبـــــــــا فـــــــــي الم

  !؟الإسلامي 
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اني أوضـح وأجـرأ وأكثـر دقـة مـن هل هنالك حكـم بعـد دسـتورية مرسـوم سـلط  

هذا الحكم الذي أصدره الشيخ المنصوري فأسكت القاضي وألزم الباشـا أن يقـول أن 

  . الأمر يحتاج لمراجعة 

ـــذي يعلنـــه الشـــيخ    ـــر ال ـــدأ الخطي عـــن أي مرســـوم ) المنصـــوري ( هـــذا المب

يعلنـه الشـيخ الأزهــري ...الشـرع ... سـلطاني يخـالف الشـريعة أي يخـالف الدسـتور 

أي قبل سقوط الباستيل بأكثر من نصـف قـرن قبـل ) م ١٧٣٥( هـ ١١٤٨في سنة 

أن يفكـر أي عقـل غربـي فـي القـارة الأوربيــة بجـواز معارضـة الملـوك فضـلاً عــن أن 

  . يجرؤ على ذلك في مواجهة السلطة وبمثل هذا الوضوح والتحدي 

الحــاكم إن آخــر مــا يمكــن أن تعلمــه أوروبــا للشــرق الإســلامي هــو فكــرة بشــرية   
ــــه حــــق  ــــذي ينبنــــي علي ــــي أحكامــــه الأمــــر ال ومــــن ثــــم افتــــراض الخطــــأ أو الصــــواب ف

  . الاعتراض والنقد وبطلان الأحكام الخاطئة 
لقـــد ظـــل الصـــوفية منـــذ كـــانوا أعـــداء للظلـــم والظـــالمين و كـــان شـــيوخهم نمـــاذج   

عثمـان  خالشـيم قـام ١٨٠١يقتدى بها ومن أشـهرهم الشـيخ عثمـان بـن فـودي ففـي عـام 
  و ) فوتـــــا ( ودي وهـــــو مـــــن كبـــــار شـــــيوخ الطريقـــــة القادريـــــة وجمـــــع جيشـــــاً مـــــن بـــــن فـــــ

وأعلن الجهاد ودعا إلى رفع الظلم  عن أهـالي ) سنكوي ( و ) ماسينا ( و ) ليتاكو ( 
( ثـم علـى ) جـوبر ( عاصـمة ) نسـاوة ( واستولت على ) الحوصة ( وعلى ) جوبر ( 

وغيرهـا مـن المـدن وأقـام بـين ) زاريـا ( و ) كنو ( و ) زندر ( و ) كتسينا ( و ) سكتو 
ــــــــــــــرة تشــــــــــــــاد ( و ) نهــــــــــــــر النيجــــــــــــــر (  ــــــــــــــد ) بحي ــــــــــــــت عاصــــــــــــــمتها عن ــــــــــــــة جعل   دول
( وأخــذ فــي توزيــع رقعتهــا حتــى وصــلت حــدودها إلــى ) ســكتو ( الغربيــة مــن ) ورنــو ( 

خ بـن فـودي يفي الجنـوب الشـرقي تـوفي الشـ) إدمار ( في الجنوب الغربي وإلى ) نويا 
  . من الوجد غشيته  م إثر نوبة١٨١٥عام 

التــي أنشــأها الشــيخ عثمــان بــن فــودي ـ شــيخ الطريقــة القادريــة ـ قــد إن الدولــة   
( وكــان آخــر ســلاطينها الســلطان ) م ١٩٠٤م ـ ١٨١٠( اســتمرت إلــى أربــع وتســعين 

فـردرك ( الذي لم يستطع أن يقاوم الجيـوش الإنجليزيـة بقيـادة  ١٩٠٤ـ  ١٨٧٧)مياسو 
سـلام التـي أقامهـا شـيخ وقضـت علـى دولـة الإ ١٩٠٤و عـام سـكتالتي احتلـت ) لجارد 

  . الطريقة القادرية في بلاد الحوصا 
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وحــــين قامــــت الحركــــة المهديــــة فــــي الســــودان لإزالــــة المنكــــر والظلــــم والطغيــــان   
وتحكيم القوانين الوضعية والمكوس وإذلال النفوس المؤمنـة شـارك الصـوفية بمشـيختهم 

ؤلاء الشـيوخ لـه رأيـه الخـاص فـي حقيقـة مهديـة وبعـض هـومريديهم في تلك الحركة 

الإمــام محمــد أحمــد بــن الســيد عبــد االله ولكــن النظــرة العامــة التــي تمثلــت فــي هــدف 

  . الثورة المهدية غلبت الرأي الخاص 

فهـــذا هـــو الشـــيخ عبـــد الباســـط الجمـــري مـــن مشـــايخ الطريقـــة الســـمانية وقـــد ولاه   
يم فحاصــرها حصــاراً شــديداً حتــى أن المهــدي علــى عربــان الــدويم وأمــره بحصــار الــدو 

فـي ديمهـم من الخرطوم فهاجم العربان ) جيكلر ( عبد القادر باشا اضطر إلى إرسال 
وقتــل مــنهم خلقــاً كثيــراً وأخــذ الشــيخ عبــد الباســط الجمــري أســيراً وتــم إرســاله إلــى عبــد 

  . در باشا بالخرطوم الذي أعدمه شنقاً فنال الشهادة في سبيل االله القا
بــين أبــي ) شــرق الأزرق ( اك الشــريف أحمــد طــه شــيخ الطريقــة الســمانية وهنــ  

حــراز ورفاعــة ورفــع رايــات الجهــاد واجتمــع حولــه خلــق كثيــر مــن البطــاحين والشــكرية 
كتيبـة ) جكلـر باشـا ( والجعليين والدناقلـة وغيـرهم مـن سـكان تلـك الجهـات فأرسـل إليـه 

طــه ورجالــه وهزمــوهم هزيمــة  بقيــادة المــك يوســف الســنجك فأحــاط بهــم الشــريف أحمــد
منكـــــرة ثـــــم هجـــــم جكلـــــر علـــــى رأس جـــــيش ضـــــخم وأرســـــلوا إلـــــى الشـــــريف ينصـــــحونه 

دعـوا النصـيحة فـإني قـد أوقـدت نـاراً ـ يعنـي نـار  [: بالاستسلام قـال قولتـه المشـهورة 

انت الغلبـة فيهـا للرصـاص حتـى ووقعت المعركة التي ك]  الجهاد ـ وأريد أن أتدفأ بها
عضـــها فـــوق بعـــض وقتـــل الشـــريف أحمـــد طـــه شـــهيداً ثـــم حرقـــوا قريـــة تراكمـــت القتلـــى ب

الشريف بالنـار وحملـوا جثتـه علـى جمـل وأتـوا بهـا إلـى أبـي حـراز ثـم قطـع جيكلـر باشـا 
ظر إلــى هــذا فــان!!! رأســه وعلقــه علــى عــود ثــم أرســله إلــى الخرطــوم فعلــق فيهــا أيامــاً 

  . سلام وأهله الحقد الدفين على الإ
 ود الشـــيخ حمـــد النيـــل شـــيخ العـــركيين كـــان أميـــراً علـــى االلهعبـــد  خالشـــيوهنالـــك   

قومــه مــن قبــل المهــدي ومعــه الشــيخ ود البحــر وذلــك بعــد وقعــة شــيكان فلحقــوا بالشــيخ 
 محمـــد ود البصـــير شـــيخ الســـمانية الـــذي كـــان يقاتـــل صـــالح المـــك فـــي منطقـــة فداســـي 

لشــيخ ود لمنــع المــدد مــن ســنار ونــزل اونــزل شــيخ العــركيين مــن جهــة جنــوب الخنــدق 
البصـير فــي شــمال الخنـدق لمنــع المــدد مـن الخرطــوم وأرســل صـالح المــك إلــى غــردون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٢٥

يئسـوا مــن  أنهـميطلـب المـدد ولكـن مركـز غــردون كـان حرجـاً فلـم يسـتطع إنجــادهم كمـا 
ورفــع رتــب كــل !!! مــدد ســنار ولكــن غــردون رفــع رتبــة صــالح المــك إلــى درجــة لــواء 

ومـاذا تغنـي رفـع الـدرجات !!! صـلة القتـال تحميساً لهـم علـى موا!!! ضابط في جيشه 
العســكرية لقــوم أحــاط بهــم جنــد االله ورفــع درجــاتهم إلــى مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر 

  . فيئس صالح المك من مواصلة القتال فاستسلم هو وحاميته !!! ؟
وهنالــك الشــيخ عبـــد القــادر أبــو الحســـني شــيخ الســمانية اليعقوبـــاب حضــر مـــع   

م ذهب مع أبي قرجـة إلـى فداسـي لمسـاعدة الشـيخ عبـد االله ود المهدي موقعة شيكان ث
الشيخ حمد النيل في حربه ضد صالح المـك وبعـد استسـلام الحاميـة قصـد سـنار خـرج 

م فأوقعــه ١٨٨٤/  ٧/ ١١عليــه مــديرها حســن بــك صــادق بمعظــم العســاكر وذلــك فــي 
  ة شــــــيخ الســــــمانية فــــــي كمــــــين بــــــين أصــــــحاب الأســــــلحة الناريــــــة مــــــن الــــــوراء والحرابــــــ

  . والأسلحة البيضاء من الأمام ) أصحاب الحراب ( 
وانظــر إلــى شــيخ الإســلام الإمــام العلامــة الأســتاذ محمــد البــدوي شــيخ الطريقــة   

والأتــراك لكــونهم أظهــروا الفســوق وجاهــد معــه الإنجليــز المهــدي التجانيــة أدرك الإمــام 
ي قـول الحـق منعـه والطغيان فاستحقوا لـذلك التطهيـر بالسـيف ومـن مواقفـه المشـهورة فـ

اللــورد كرومــر المنــدوب الســامي لملــك بريطانيــا الــذي يرجــف مــن هيبتــه خــديوي مصــر 
وكــان الشـيخ الإمــام ) لا يصــح دخولـه المسـجد ( منعـه دخـول المســجد بأمـدرمان وقـال 

دخولـه المســجد ( محمـد عبــده حاضـراً فــأفتى بصـحة دخولــه فقـال الشــيخ محمـد البــدوي 
 تبــارك وتعــالى يقــول إنمــا المشــركون نجــس فــلا يقربــوا لا يصــح وهــو مشــرك كــافر واالله

ثــم التفــت إلــى اللــورد كرومــر وانتهــره نهــرة شــديدة تقهقــر لهــا المنــدوب ) المســجد الحــرام 
  . السامي البريطاني الذي يرجف من هيبته ملك مصر 

وهنالك الشيخ الطيب أحمد هاشم ابن الشيخ أحمـد هاشـم قاضـي بربـر وعالمهـا   
ســلام أبــو القاســم أحمــد هاشــم أدرك المهديــة وشــارك فــي حروبهــا وكــان شــيخ الإ هوأخــو 

وزيراً للأمير الصوفي الشـيخ محمـد الخيـر خـوجلي التجـاني وكـان الشـيخ الطيـب أحمـد 
د الخيـــر فـــي هاشـــم هـــو المتـــردد بالرســـائل بـــين الأميـــر والمهـــدي وصـــحب الشـــيخ محمـــ

فـي الإفتـاء مـدة ربـع قـرن ثم شغل منصـب أول مفتـي للسـودان وأقـام  إمارته على دنقلا
 .  
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وهناك الشـيخ محمـد الخيـر خـوجلي شـيخ الطريقـة التجانيـة وأميـر المهديـة علـى   
بربر ونواحيها هاجر إلى المهدي فـي كردفـان فجعلـه أميـراً علـى بربـر وأصـحبه رسـائل 
إلــى رؤوس قبائلهـــا يــدعوهم فيهـــا إلــى طاعتـــه والجهــاد معـــه ضــد التـــرك فرجــع الأميـــر 

م ونـــزل فـــي وادي بشـــارة فلقـــي ١٨٨٤/  ٤/  ٢٧عنـــد المهـــدي فـــي محمـــد الخيـــر مـــن 
الشيخ الصوفي أحمد الهدي شيخ الطريقة التجانية فبايعـه علـى الجهـاد ثـم سـار شـمالاً 

الشيخ أحمد الهدي وهـو يـدعو النـاس فـي طريقـه فيجيبونـه حتـى دخـل المتمـة يصحبه  
ه علـى الجهـاد ثـم لحقـه في جيش كبير فلقي فيهـا الحـاج علـي ود سـعد النفيعـابي فبايعـ

الشــيخ محمــد حمــزة الســعدابي الــذي قطــع التلغــراف بــين بربــر والخرطــوم وأرســل الأميــر 
محمــد الخيــر بعــض رجــال فقطـــع التلغــراف بــين بربــر ومصـــر وكــان قطعــه مــن أكبـــر 
الضربات على غردون ثم وصل إلـى الـدامر فلقـي فيهـا الشـيخ الأمـين أحمـد المجـذوب 

الجهاد وأرسل الشيخ محمـد الخيـر رسـالة مـن الـدامر غلـى  شيخ المجاذيب فبايعه على
ـــم عـــاودهم  ـــى التســـليم وث ـــاك يـــدعوهم إل حســـين باشـــا مـــدير بربـــر وضـــابط الحاميـــة هن
ــيهم الجيــوش مــن  بالإنــذار إلــى ثــلاث مــرات فلمــا رأى إصــرارهم علــى الحــرب ســير عل

ود م فنـــزل مـــع الحـــاج علـــى ١٨٨٤/  ٥/  ١٢الـــدامر تباعـــاً ثـــم وصـــل هـــو إلـــى بربـــر 
فحصر بربر من الشمال وأمر ود بنونـة )الدكة ( سعد وعبد الماجد أبو لكيلك في حلة 

وحصـــــرها مـــــن الجنـــــوب وحصـــــرها البشـــــاريون  ) قـــــوز الفـــــونج ( الســـــعدابي فنـــــزل فـــــي 
م فكانـت ١٨٨٤/  ٥/  ١٦وبدأت المعركة فـي صـبيحة الجمعـة والجعليون من الشرق 

للمســلمين وســقطت بربــر فســقط غــردون  ملحمــة مــن أروع الملاحــم بقيــت أمجادهــا تراثــاً 
  . فقطع دابر القوم الذين ظلموا 

المهـدي سـيفاً  وارابي ـ شـيخ التجانيـة ـ أرسـل إليـهوهناك الشيخ أحمـد الهـدي السـ  
فلما نزل عليه الشيخ محمـد الخيـر فـي وادي بشـارة بايعـه وألف  والإمارة على دنقلا 

ل خالــه ود عبــود بخطــاب إلــى الشــيخ علــى الجهــاد وســار معــه إلــى حصــار بربــر وأرســ
الطيــب الشــايقي الســوارابي يستنهضــه للجهــاد فجمــع الشــيخ الطيــب جموعــه ونــزل علــى 
دار الحكومــة فســيطر علــى المواقــع فيهــا واســتلب الخزينــة والشــونة ثــم ســار فــي وجهــه 
شمالاً يستنفر أهل البلاد للجهاد وكان مدير دنقلا مصطفى باشا ياور قد لحق بـه فـي 

وباغـــت الشـــيخ الطيـــب بـــالهجوم فقتـــل فـــيهم ) دبـــة الفقـــراء ( شـــمال ) الكـــرو ( ة منطقـــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٢٧

وشـــتت جمـــوعهم وكـــان ذلـــك قبـــل ســـقوط بربـــر بيـــوم ولمـــا ســـقطت بربـــر  عظيمـــةمقتلـــة 
تحرك الشيخ الهدي في نحو أربعمائة مقاتل وجاء بلاد الشايقية ونادى بالنفير فـاجتمع 

مناصــــير وبعــــض باديــــة قمــــر شــــيخ العليــــه النــــاس مــــن الشــــايقية والشــــيخ النعمــــان ود 
اوير فزحـــف بهـــم قاصـــداً الدبـــة وهـــاجم حاميتهـــا التـــي كانـــت محصـــنة الحســـانية والهـــو 

 ٢٧٠٠الهـدي  الشـيخ أحمـد بالمدافع فقتل الشيخ نعمان ود قمر شهيداً وقتل من جيش
) كــورتي ( م قــرب ١٨٨٤/  ٩/ ٤ثــم جــرت الملحمــة الكبــرى فــي يــوم الخمــيس شــهيد 

ة قتل فيها الشيخ الهدي شهيداً وقطع فيها مصـطفى يـاور باشـا رأس وكان معركة عنيف
الهـدي رحمـة االله عليـه وأرسـله إلـى سـردار الجـيش المصـري بحلفـا وطلـب الشيخ أحمد 

منــه أن يرســله إلــى الخــديوي بمصــر فكتــب إليــه الســردار بأنــه لــم تجــر العــادة فــي هــذه 
) زقـل ( رسالته التـي أرسـلها إلـى البلاد بمثل هذه الأفعال وقد نعى الإمام المهدي في 

م نعـى فيهـا  ١٨٨٤/  ١٢/  ٢٩هـ الموافق  ١٣٠١ذي الحجة  ٨أمير دارفور بتاريخ 
  . الشيخ أحمد الهدي وأشاد  بجهاده في رفع راية الإسلام 

وهنــاك الشــيخ العبيــد ود بــدر شــيخ الطريقــة القادريــة الــذي زحــف بجــيش عظــيم   
نة من جهة الشرق ومعه أبنـاؤه الشـيخ إبـراهيم على غردون في الخرطوم وحاصر المدي

ــــت أول  والشــــيخ العبــــاس ومعهــــم الشــــيخ المضــــوي أحــــد شــــيوخ الطريقــــة القادريــــة وكان
/  ١٣المعارك في حصار الخرطوم هي المعركة التي قادها الشـيخ العبيـد ود بـدر فـي 

ــــــــى درجــــــــة لــــــــواء ١٨٨٤/ ٣ ــــــــوزي إل ــــــــك ف ــــــــراهيم ب ــــــــة إب ــــــــم فيهــــــــا ترقي ــــــــي ت   !!! م والت
ـــــى (   ـــــى القتـــــال عل ـــــة غـــــردون فـــــي تحمـــــيس ضـــــباطه عل ـــــت سلســـــلة ) طريق ـــــم توال ث

الاقتحامـات والمعـارك واسـتطاع الشـيخ العبيـد ود بـدر أن يصـطدم بمحمـد علـى باشـا ـ 
ــــ وأن يهــزم جيشـــه وأن يقتــل محمـــد علــى باشـــا  أفضــل القـــادة العســكريين لـــدى غــردون

سـمياً عـزاه فيـه رؤسـاء وكان وقع هذا الخبـر علـى غـردون شـديداً حتـى أنـه أقـام عـزاءً ر 
العســكرية وقنصــل اليونــان ثــم جــرت بعــد ذلــك الملاحــم التــي انتهــت بســقوط الخرطــوم 

  .ومقتل غردون باشا وقيام دولة الإسلام 
رضـــي االله عـــن الســـادة الصـــوفية فقـــد أبلـــوا بـــلاء حســـنا فـــي جهـــادهم الأصـــغر   

تزكيــة الــنفس وفــي  ورفعــوا رايــة الإســلام عاليــة وكــانوا هــم النمــوذج القــدوة فــيوالأكبــر 
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وسـوف تظـل منـارة الإسـلام عاليـة شـامخة فـي ـ الجهاد الأصـغر والأكبـر ـ جهاد العدو 
  . سماء المجد مادام هؤلاء السادة موجودين بيننا 
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  الطريقة التجانية أنموذجاً : الجهاد في سبيل االله 

اقتصــادياً  فـي الجزائـر لـم يكــن الاسـتعمار الفرنسـي احــتلالا عسـكرياً أو اسـتنزافاً   
لقـــد كـــان الاســـتعمار فـــي . فحســـب وإنمـــا كـــان يريـــد إلغـــاء شخصـــية الشـــعب وتـــذويبها 

الشـــرق العربـــي يعـــرف أن العـــرب ســـيظلون عربـــاً ولـــذلك لـــم يفكـــر يومـــا مـــن الأيـــام أن 
يجعلهم إنجليزاً أو فرنسـيين أمـا فـي الجزائـر فقـد حـاول أن يجعلهـم فرنسـيين أو يجعلهـم 

ـــذا لاذ الشـــع) لا شـــيء (  ـــر بالـــدروع التـــي هـــي أقـــوى ول ب العربـــي المســـلم فـــي الجزائ
... دروع الإســـلام ... الـــدلالات علـــى شخصـــيتهم وأقـــوى مـــا يميـــزه عـــن أوروبـــا كلهـــا 

وكلمــا كــان الاســتعمار الفرنســي يمعــن فــي تمزيــق شخصــية  ةممثلــة فــي شــيوخ الصــوفي
  . الجزائريين ومحوها كان الجزائريون يزدادون اعتصاماً بهذه الدروع 

( وكان يوماً مشـهوداً فـي الجزائـر يـوم صـلى الجزائريـون أول جمعـة فـي مسـجد   
فهــــذا المســــجد الجزائــــري القــــديم كــــان آخــــر حصــــن تحصــــن بــــه المقــــاتلون  )كنشــــاوة 

الجزائريون يوم احتل الفرنسيون البلاد فسقط في صحنه أكثر من ثلاثمائة شهيد وكـان 
بعــد صــمم الجزائريـون وليكيــة ولقـد عمـل قامـت بــه فرنسـا أن حولتــه إلـى كنيسـة كاث أول

صـلاة جمعـة لهـم فـي هـذه الكنيسـة بعـد أن  أولنـوفمبر أن تكـون  أولذكرى الثورة في 
  . أعادوها مسجداً 

وقد كانت ملاحم الصـوفية فـي سـبيل االله واسـتعادة هويـة الأمـة المسـلمة شـاهداً   
ن والــــدرقاويين ومشــــهوداً فــــانظر إن شــــئت إلــــى موقــــف التجــــانيين والقــــادريين والشــــاذليي

خــذ الطريقــة ... تــرى أمــراً يمــلأ العــين ويشــرح الصــدر ويعظــم فــي القلــب ... وغيــرهم 
فــي وجــه فرنســا ) حفيــد الشــيخ التجــاني ( التجانيــة مــثلاً فقــد ثــار الشــريف أحمــد عمــار 

اقتحمـــت الجيـــوش الفرنســـية بقيـــادة  ١٨٦٩ســـنة  أوائـــلثـــورة امتـــدت لعـــدة ســـنوات وفـــي 
ــــد) ســــونيز ( الجنــــرال  ــــوار بل ــــر الشــــريف أحمــــد عمــــار وقمعــــت الث ة عــــين ماضــــي مق

واعتقلــت الشــريف عمــار وســجنته فــي مدينــة الجزائــر ســنة كاملــة ثــم قامــت فــي الحــرب 
الســبعينية بــين فرنســا وألمانيــا خافــت فرنســا علــى وضــعها الاســتراتيجي فــي الجزائــر أن 

ار ـ فنفتـه يهتـز فيـؤثر علـى حربهـا فـي أوروبـا ولـم تخـش إلا ذلـك الرجـل ـ الشـريف عمـ
يقـوم أخـوه الشـريف محمـد البشـير بـالثورة  أنمن الجزائر واعتقلته في فرنسا ثم خشـيت 

  . وبقيا طوال الحرب السبعينية معتقلين في فرنسا أيضاً فاعتقلته وألحقته بالمنفى 
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اء الشريف محمد البشـير ليواصـلوا الجهـاد والحـرب علـى فرنسـا فهـذا ثم جاء أبن  
هــو الشــريف محمــود بــن الشــريف البشــير يتعــاون تعاونــاً وثيقــاً مــع الأميــر عبــد الكــريم 

  . الخطابي أمير الجهاد في حرب الريف 
وقــد خــرج الشــريف ابــن عمــر ـ وهــو الابــن الأكبــر للشــريف محمــد الكبيــر بــن   

ف العــالم العربــي والإفريقــي فــدخل مصــر والســودان والســنغال وطــاالشــريف البشــير ـ 
ـــد  ـــدعو المســـلمين للتكـــاتف وتأيي ـــة وي ـــا والكنغـــو يشـــرح القضـــية الجزائري ومـــالي ونيجيري
إخوانهم في الجزائر وكانت فرنسا تراقب نشاطه ولما عاد لجزائر تم استجوابه واعتقالـه 

صــور  ١٩٥٦/  ١٢/  ١٤وقــد نشــرت المصــور المصــرية فــي عــددها الصــادر فــي . 
وفـي . بعض زعمـاء جـيش التحريـر الجزائـري وكـان أحـد هـؤلاء الزعمـاء مـن التجـانيين 

الفرنســيين اعتقلــوا  أنمــن القــاهرة ) صــوت العــرب ( أذاعــت محطــة  ١٩٥٧/ ٣/  ١٨
الشـــريف ابـــن عمـــر زعـــيم التجـــانيين والســـيد بـــاش آغـــا حميـــدة والســـيد مولـــودي ووجـــدوا 

لقـد تربـى التجـانيون . لاثة مـن زعمـاء التجـانيين وهؤلاء الث .عندهم صلة وثيقة بالثوار 
  . على بغض فرنسا التي حاولت مسح الشخصية المسلمة ومحو الهوية العربية 

وانظــر مــا كتبــه عبــد االله شــليفر مستشــرق أميريكــي مســلم لــه عــدة دراســات منهــا   
شــر بحثــاً وقــد ن) فكــرة الجهــاد فــي العصــر الحــديث ( وكتــاب ) ســقوط القــدس ( كتــاب 
  : قال في بحثه  ] حياته وفكره: الشيخ عز الدين القسام [ : بعنوان 
نشــرت صــحيفة جيــروزلم بوســت علــى  ١٩٣٥تشــرين الثــاني نــوفمبر  ٢١فــي [   

ثلاثــــة أعمــــدة فــــي صــــدر صــــفحتها الأولــــى نبــــأ اصــــطدام رجــــال الشــــرطة البريطــــانيين 
ابات وقطـاع الطـرق واصـفة المسـلحين برجـال العصـ) جنيـين ( مسلحين عرب بجـوار ب

ذاكرة أن الشيخ عز الدين القسام كـان بـين القتلـى ناعتـة إيـاه بمـنظم العصـابة غيـر أن 
الشــيخ عــز  أندوائــر الاســتخبارات البريطانيــة والصــهيونية أعلــم بالحقيقــة فهــي تعــرف 

الــــدين القســــام رئــــيس لجمعيــــة الشــــبان المســــلمين وخطيــــب واســــع الشــــعبية فــــي جــــامع 
طة حيفا الحديديـة ومـأذون فـي محكمـة حيفـا الشـرعية ثـم إنـه كـان الاستقلال بجوار مح

تحت المراقبة وقد استدعي للتحقيق معه ووجه إليه التحـذير مـن الـدعوة العلنيـة للجهـاد 
ضـــد الاحـــتلال البريطـــاني والاســـتعمار الصـــهيوني خـــلال العقـــد المنصـــرم ثـــم إنـــه كـــان 

ـــــ ى المســـــتوطنين اليهـــــود متهمـــــاً بتنظـــــيم سلســـــلة مـــــن الهجمـــــات المســـــلحة الســـــرية عل
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وانتقــل إلــى ... والمــوظفين البريطــانيين فــي حيفــا وجوارهــا ابتــداءً مــن أوائــل الثلاثينيــات 
بــين نــابلس وجنيــين فــي أوائــل تشــرين الثــاني نــوفمبر وبعــد مقتــل ) يعبــد ( جبــال بجــوار 

شــرطي يهــودي عامــل فــي القــوات البريطانيــة طوقــت مجموعــة عــز الــدين القســام بقــوة 
الشــرطة والجــيش البريطــاني ودعيــت للاستســلام غيــر أن عــز الــدين القســام  كبيــرة مــن

دعــا رجالــه للمقاومــة والاستشــهاد وفــتح النــار علــى القــوة التــي كانــت تطوقــه وقــد ألهــب 
وبعــد خمســة أشــهر ... تحديــه والطريقــة التــي استشــهد بــه حمــاس الشــعب الفلســطيني 

الـــدين القســـام أن تنصـــب  اســـتطاعت مجموعـــة مـــن المجاهـــدين بقيـــادة أحـــد رفـــاق عـــز
ـــاً لمجموعـــة مـــن اليهـــود فـــي شـــمال فلســـطين وفـــي الأســـابيع اللاحقـــة نشـــأت فـــي  كمين
مختلــف أنحــاء فلســطين مجموعــات مــن الفــدائيين فــي القــرى والمــدن بقيــادة آخــرين مــن 

  .  ١٩٣٦وبذلك بدأت ثورة عام أنصار عز الدين القسام 

م ـ  ١٨٨٢قيـة فـي سـوريا عـام ولد عـز الـدين القسـام فـي جبلـة فـي منطقـة اللاذ  
هـ وكان جده وشقيق جده اللذان قـدما إلـى جبلـة مـن العـراق شـيخين بـارزين فـي ١٣٠٠

الطريقــة القادريــة كــذلك كــان والــده عبــد القــادر موظفــاً فــي المحكمــة الشــرعية فــي ظــل 
الحكــم العثمــاني وهنــاك قــول آخــر بــأن والــده كــان يتبــع الطريقــة النقشــبندية أيضــاً والتــي 

ت دوراً ملحوظاً في مكافحـة الفتـوح الاسـتعمارية فـي القـرن التاسـع عشـر فـي سـوريا لعب
 .  

وفي أوائل العشرينات التقـى عـز الـدين القسـام بالشـيخ الجزائـري محمـد بـن عبـد   
المالــك العلمــي الــذي عمــل علــى الحصــول علــى إذن لزوجــة عــز الــدين القســام وبناتــه 

وللشــيخ الجزائــري أثــر آخــر علــى طين للخــروج مــن ســوريا واللحــاق بالشــيخ فــي فلســ

الشيخ عز الدين القسام فهـو مقـدم فـي الطريقـة التجانيـة جـاب الشـرق العربـي فـي 

أوائل القرن العشرين وأنشأ فروعاً وزوايا لهـذه الطريقـة فـي مصـر والسـودان وليبيـا 

 آخـرينوسوريا وفلسطين والعراق والجزيرة العربية وأدخل عـز الـدين القسـام وثلاثـة 

هذه الطريقة حتى بلغ رتبة مقدم فيها وإذا كان عز الدين القسـام لـم  يسـع إلـى  في

إدخال الآخرين في هـذه الطريقـة فـإن حركـة المجاهـدين التـي بناهـا فـي حيفـا كانـت 

  . على أساس الطريقة التجانية 
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في حيـاة عـز الـدين القسـام شـيء يصـعب إدراكـه حتـى علـى أشـد المعجبـين    

قـوي  يفهـذا أحمـد الشـقيري يكتـب بتـأثر عـن محاولتـه كمحـام ربيـةبالحركة القومية الع
ويشــير إلــى ذهولــه أمــام ) يعبــد ( للــدفاع عــن القســاميين الــذين نجــوا بعــد معركــة شــاب 

لقــد اعتقــد أحمــد الشــقيري فــي بحثــه عمــا . هــدوئهم ورباطــة جأشــهم بانتظــار المحاكمــة 
ـــع أنهـــم الاعتـــراف يـــدافع بـــه عنـــه أن القســـاميين تعرضـــوا لتعـــذيب وإكـــراه علـــى  والواق

اعترفــوا بحريــة بإســهامهم فــي المعركــة وقــالوا إنهــم مجاهــدون فــي ســبيل االله ولــن 

انتهى ما نقلناه من بحـث المستشـرق المسـلم عبـد االله  ] . يصيبهم إلا ما كتبه االله لهم
  . شليفر 
 )بـوني مـوري ( لمؤلفـه الفرنسـي ) الإسلام والنصرانية في إفريقيـا ( وفي كتاب   

  : ] التجانية [  حت عنوانت
هنالـك الطريقــة التجانيــة مؤسسـها أحمــد بــن محمــد التجـاني المتــوفى فــي فــاس [   

وكان يتظاهر بالتسامح مع غير المسـلمين ومـع هـذا ففـي النصـف الثـاني  ١٧٨٢سنة 
خاصـــمة أقـــرانهم التجانيـــة عـــن اســـتعمال القـــوة فـــي م مـــن القـــرن التاســـع عشـــر لـــم تقـــف

ية وأهــم مراكــز التجانيــة عــين ماضــي علــى ســبعين كيلــومتراً فــي ونشــر العقيــدة الإســلام
الجنوب الشرقي من الأغـواط وفـي تماسـين وهـم كثيـرون فـي مـراكش ولقـد تبـع الطريقـة 

فوتـــا ( و) وأهــالي فوتــا تــورو( فــي الســودان ) ماســـينا ( التجانيــة عــدد كبيــر مــن أهــل 
نضـموا حـول رايـة الحـاج وا وصـاروا مـن أشـد أنصـار الإسـلام ) البلـه( وأمـة ) جالون 

فربـاه ) ديمـار ( فـي قريـة الفـار مـن بـلاد ) ١٧٧٩(عمر هذا ابن شيخ مرابط ولد سـنة 
) بورنـو( أبوه وعلمه ثم حج البيـت الحـرام وزار المدينـة وقـرأ مـدة فـي الأزهـر وعـاد إلـى 

ثــم ذهــب إلــى بــلاد الهوســا وأخــذ يعــظ النــاس بــالرجوع إلــى عقيــدة الســلف  ١٨٣٣ســنة 
( فعــرج علــى بــلاد ) فوتــا الســنغال ( ذلــك جــاء أخــوه ومضــى بــه إلــى بــلاد  أثنــاء وفــي

وحصلت معه هناك حوادث وعوارض كثيرة لكنه تغلب عليها وانضـم إليـه فـي )البمبارا 
رجل يقال له محمدو سار علـى طريقتـه وأدخـل فـي الإسـلام فرقـة مـن ) كونكان ( بلدة 

كلمــة الحــاج عمــر ونظــر إليــه النــاس ولمــا عــل ) الواســو لونكــه ( يقــال لهــم )  البلــه( 
وهـــزم ) غـــابون ( نظـــرهم إلـــى المهـــدي حشـــد جيشـــاً صـــغيراً وأثـــار جميـــع مســـلمي بـــلاد 

ســــنة ) كونيـــاكري ( واســــتولى بعـــدها علــــى ) مونيـــا(را الـــوثنيين شــــر هزيمـــة فــــي البمبـــا
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وعلـى بـلاد ) سـيقو ( ثـم اسـتولى علـى مملكـة ) نيـورو ( وجعل مقره العـام فـي  ١٨٥٤
وقـد خلـف م وهـو فـي حـرب مـع مسـينا ثـم ١٨٦٥كانت وفاة الحاج عمر سنة ماسينا و 

فـي وسـط بـلاد الزنـوج الفتيشـيين ثـم خلـف  للطريقة التجانيـة سـلطنة إسـلامية عظيمـة
الحـــاج عمـــر ابـــن أخيـــه ومريـــداً آخـــراً لـــه اســـمه أحمـــدو شـــيخو وحـــاولا توســـيع فتوحـــات 

لـور الـذين و كو ي بـلاد كأراتـه والتالـذين فـ هوالسـوننكالحاج عمر وأثارا أهـالي فوتـا تـورو 
فصار وجود هذه السلطنة التجانية في وسط السـودان خطـراً في السنغال على فرنسا 

هل يتم تمدين السـودان الغربـي : عظيماً على سيادتنا وكان تحرير الخلاف هو هذا 

 على يد فرنسا وضباطها المبشرين المسيحيين أم على يـد التجانيـة رسـل الإسـلام ؟
أوقـف غـارة التجانيـة فـي هـذا ) بند جاقـار ( و ) جنة ( بأخذه ) أرشينارد ( لونيل فالكو 

فــتح القســم مــن أفريقيــة ويســر فــتح الســودان بــين يــدي المدنيــة الأوروبيــة ثــم عقــب ذلــك 
( لـبلاد ) غليينـي ( لبلـد بامـاكو واسـتلحاق القومنـدان ) دور غنـيس ديبـورد ( الكولونيل 

وتتوجـــت جميـــع هـــذه ) ماســـينا ( لـــبلاد ) أرشـــينارد ( ونيـــل وافتتـــاح الكول) فوتـــا جـــالون 
ممـا خلـد أعظـم الشـرف للعسـاكر  ١٨٩٤ينـاير  ١٠فـي )تمبكتو ( الفتوحات باحتلال 

كـان يترتـب مـن  فـي بواتييـه بسـبب مـا) شارل مارتل ( الفرنسيين وأعاد ذكرى ظفر 

بـوني ( هـى كـلام انت]  النتائج العظام لمستقبل إفريقية فـي مـا لـو لـم يـتم هـذا الظفـر
  ) . حاضر العالم الإسلامي ( انظر كتاب ) موري 
فهــا هــو رأي الفرنســيين فــي الطريقــة التجانيــة وكيــف أنهــم يعتبرونهــا أكبــر   

 كـانوا يعوقـون تقـدم الاسـتعماريين الفرنسـيين نعدو لهم في المنطقة وأنهم هم الـذي
ب بونـه مـوري التـي فـي ولقد علق الأستاذ الأمير شـكيب أرسـلان علـى كلمـة هـذا الكاتـ

  : آخر المقال أعلاه وهي 
كـــان يترتـــب مـــن  فـــي بواتييـــه بســـبب مـــا) شـــارل مارتـــل ( أعـــاد ذكـــرى ظفـــر [   

  : قال  ]النتائج العظام لمستقبل إفريقية في ما لو لم يتم هذا الظفر 
أفريقية كانت تكون كلها إسلامية لولا قضاء الفرنسيين علـى  يشير إلى أن[   

ة هذه كما أن أوروبـا كانـت تكـون إسـلامية لـولا انتصـار شـارل مارتـل سلطة التجاني

  ] .  على العرب في بواتييه وهي الكلمة التي يتفق عليها مؤرخو الأفرنج
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المســـــلمون والاســـــتعمار  ( عبـــــد االله عبـــــد الـــــرازق إبـــــراهيم فـــــي كتابـــــه. يقـــــول د  
  :)  الأوروبي لإفريقيا

يين فــي الســودان ضــد الــوثنأعلــن الحــاج عمــر الجهــاد  ١٨٥٢وفــي عــام [   

الغربي واستطاع في خلال عشـر سـنوات أن يسـيطر علـى كـل السـودان الغربـي مـن 

ورغم أنه اعتبر نفسه مصلحاً دينيـاً  حدود مدينة تمبكت حتى حدود السنغال الفرنسية
وأعلن الزهد في الأمـور الدنيويـة المؤقتـة إلا أنـه كـان مسـتعداً لتحقيـق آمالـه مـن خـلال 

واعتبــر الحــاج عمــر أن رســالته المقدســة هــي تنقيــة لسياســية والعســكرية الطرائــق ا

الإســلام فــي الســودان الغربــي مــن كــل مــا علــق بــه مــن شــوائب ووضــع حــد للوثنيــة 

ومـــن هنـــا وضـــع نفســـه علـــى رأس دولـــة إســـلامية واتبـــع  وتطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية
وقـام ببنـاء المسـاجد أسلوب العنـف فـي تحويـل النـاس الـوثنيين إلـى الشـريعة الإسـلامية 

  . ونشر المدارس القرآنية في كل أرجاء المنطقة التي امتدت إليها حركته الإصلاحية 
وكان حماس جيشه واضحاً في تطبيق مبادئ الشريعة الإسـلامية وكـان هـذا   

ة عدد الأتباع الذين انتشروا على نطـاق واسـع يـدافعون عـن دالحماس سبباً في زيا

مجـده فـي هـذه المنطقـة لدرجـة أن حـاكم السـنغال الفرنسـي  الدين ويعيدون للإسلام

عبر عـن دهشـته لهـذا الحمـاس الـديني وانـدفاع المسـلمين بكـل شـجاعة وقـوة نحـو 

  ......نيران الفرنسيين سعياً في الاستشهاد في سبيل االله والوطن 

يطلـب مـنهم شـن وكان الحاج عمر قد أرسل إلى المسلمين في سانت لويس   

حكامهم الـوثنيين والمسـيحيين ووعـدهم بمحاربـة الفرنسـيين حتـى  حرب مقدسة ضد

إن الحـرب ضـد الـوثنيين يجـب أن تسـتمر حتـى يوافقـوا : ( يطلبوا السلام منه وقـال 

   .  )على دفع الجزية 

وكانت هـذه الدعايـة التـي نشـرها الحـاج عمـر علـى طـول نهـر السـنغال ضـد   

نسـي فيـدهرب يخشـى قـوة الحـاج عمـر الفرنسيين من العوامل التي جعلت القائد الفر 

ويفكـر فــي دراســة الموقـف جيــداًَ◌ علــى نهـر الســنغال بــل ذهـب شخصــياً فــي إحــدى 

السفن إلى باكل لمعرفة الأخبار على الطبيعة وأدرك فيـدهرب أن الحـاج عمـر يرغـب 

في أن يدفع الفرنسيون ضرائب له بالإضـافة إلـى مـنعهم مـن إقامـة مراكـز عسـكرية 

لنهر وأكـد فيـدهرب فـي مراسـلته المسـتمرة إلـى بـاريس علـى أن على طول شواطئ ا
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ــادر  ــد الق ــالأمير عب ــى الفرنســيين أســوة ب ــوي شــن هجــوم شــامل عل الحــاج عمــر ين

إن ( كتـب إلـى وزيـر المسـتعمرات والبحريـة قـائلاً  ١٨٥٦الجزائري وفي فبرايـر عـام 

  .  )الحاج عمر ينظم لثورة عامة ضدنا 

فـي أن يتحفـز الفرنسـيون لاتخـاذ إجـراءات عسـكرية كل هذه الأمور كانت سبباً   
لمواجهــة خطــط قائــد المســلمين وترتــب علــى ذلــك قيــام الفرنســيين ببنــاء قلعــة فــي مادينــا 

ووقــع فيــدهرب معاهــدة الصــلح والتجــارة مــع ســامبالا )  Khasso( فــي مقاطعــة كاســو 
  . ملك كاسو 

يسـعى  ال بـدأوبعد أن ثبت فيـدهرب مركـز الفرنسـيين علـى طـوال نهـر السـنغ  

إلى باريس تعليمـات إلـى نائبـه لعقد معاهدة سلام مع الحاج عمر فأصدر قبل سفره 

ــا  موريــل بشــأن التفــاوض مــع الحــاج عمــر علــى مشــروع الاعتــراف بــه كملــك لكأرت

  .  مقابل أن يحد من نشاطه في هذه المنطقة

 ويتضح من هذه المحاولات أن الفرنسيين يحاولون التعامـل مـع الحـاج عمـر  

) Tafna(تافنـه  اتفـاقمثلما يتعاملون مع الأميـر عبـد القـادر الجزائـري بعـد توقيـع 

نــي هــذا تــدعيم مــوقفهم قبــل الــدخول فــي توســيعات كبــرى عوي ١٨٣٧معـه فــي عــام 

بــدأ الحــاج عمــر كفاحــه  ١٨٥٦وبعــد عــودة فيــدهرب إلــى الســنغال فــي نهايــة عــام 

مـر الـذي ضـيع فـرص السـلام المباشر مع الفرنسيين بمهاجمة مركز مادينـا وهـو الأ

يضـم وطنـه فـي فوتـا  أنبين الطرفين وكان الحـاج عمـر يرغـب بعـد غـزو كأرتـا فـي 

تـــارو إلـــى المنـــاطق التـــي ســـيطر عليهـــا خصوصـــاً وأن ســـكان المنطقـــة كـــانوا مـــن 

المتعصبين لقضيته وكانوا يكرهون الحكم المسيحي الـذي يعتبـر بمثابـة الشـوكة فـي 

 يحاولون تدمير القرى التي يسكنها أعوان الحـاج عمـر صدورهم ذلك لأن الفرنسيين

 .  

بــدأ الحــاج عمــر هجومــه علــى قلعــة  ١٨٥٧وفــي الشــهور الأولــى مــن عــام   

دون قتـال )  Tomoro( ينا واحتل إحدى المنـاطق فـي كاسـو وتـدعى تومـورو ماد

عاصـــمة )  abousireS(أبريـــل هـــاجم سابوســـيري  ١٤واقتـــرب مـــن النهـــر فـــي 

ــــه العســــكرية ضــــد  ) Logo( لوجــــو  مقاطعــــة الفرنســــيين ــــراً لعمليات واتخــــذها مق

الفرنسيين وفي العشرين من أبريل وصل جـيش المسـلمين إلـى منطقـة مادينـا حيـث 
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ــغ عــددها  ــة طــوابير بل ــي ثلاث ــان الجــيش يســير ف ــدأ الحصــار وك ــل  ١٥٠٠٠ب مقات

الــذي )  ul HollePa( رجــلاً بقيــادة بــول هــول  ٦٤وكانــت حاميــة المدينــة تضــم 

اع إرسال أحد رجاله إلى باكل ليخبر القيـادة الفرنسـية عـن الوضـع فـي مادينـا استط

وفعلاً صدرت الأوامر لإحدى السفن الفرنسية بالتوجه إلى مكان العمليـات العسـكرية 

في مادينا لكن تحطمت هذه السفينة على إحدى الصخور ومنع الحاج عمر رجالهـا 

  .  طام السفينةمن الوصول إلى القلعة المحاصرة وظلوا في ح

وفي أوائل يونيه قرر فيدهرب أن يقود بنفسه حملة لإنقاذ حامية مادينـا ووصـل   
كــانوا مــاتوا مــن الحمــى وفــي الوقــت  جنودهــابقواتــه إلــى حطــام الســفينة المحاصــرة لكــن 

حصـول حملـة الإنقـاذ ووصـل نفسه كان مصير بول هـول وحاميـة مادينـا يتوقـف علـى 
يوليه أي بعد حوالي ثلاثة أشهر مـن بـدء الحصـار  ١٨في فيدهرب فعلاً إلى المنطقة 

فوجد عدداً من سكان المدينة قد ماتوا جوعاً بسبب رفـض بـول هـول الاستسـلام لقـوات 
الحــاج عمـــر ونجـــح فيــدهرب فـــي إنقـــاذ مادينــا ذلـــك النجـــاح الــذي كـــان امتحانـــاً لقـــوات 

سابوســيري حيــث توقــف نشــاطه فــي المنطقــة لمــدة عــامين بــل تحــرك مــن الحــاج عمــر 
( عنــدما هــاجم المركــز الفرنســي فــي مــاتلم  ١٨٥٩ولــم يعــد لهــذه الأمــاكن إلا فــي عــام 

Matam  ( الذي كان أيضـاً تحـت قيـادة بـول هـول الـذي أصـاب قـوات الحـاج بخسـارة
ـــى النصـــف أي مـــن  ـــى ١٥٠٠٠فادحـــة حيـــث نقـــص عـــدد الجـــيش إل  ٧٠٠٠جنـــدي إل

  . جندي 
( ين انسحب الحاج عمر إلـى جيومـو بعد هذه النكسة التي حلت بقوات الموحد  

Guemou  ( وبــدأ التــي تبعــد حــوالي أربعــين كيلــومتراً عــن باكــل وبنــى حصــناً هنــاك

ولهــذا قــرر فيــدهرب تــدمير حصــن  نهــر الســنغال ليعرقــل تجــارة الفرنســيين علــى طــو
)  Faron( جيومـــو وعهـــد بهـــذه المهمـــة إلـــى بعثـــة استكشـــافية بقيـــادة الضـــابط فـــارون 

هاجم فارون الحصن واستولى عليـه بعـد أن أصـيب بعـدة جـروح لكـن  أكتوبر ٢٥وفي 
الحــاج عمــر كــان قــد انســحب منــه قبــل وصــول البعثــة الفرنســية وقتــل ابــن أخــي الحــاج 

  .........عمر ودمر الحصن تماماً 
شعر الحاج عمر أن النضال ضد الفرنسيين لن يتوقف وأن طمـع الفرنسـيين   

ــه وأن محــاولات عقــد الصــل ــة فــي خطــط لا حــدود ل ــة مؤقت ح معــه مــا هــي إلا مرحل
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ــذا فإنــه قــرر تــرك هــذه  الفرنســيين لابــتلاع ممتلكاتــه وضــمها للســيطرة الفرنســية ول

على أمـل التحـالف مـع زعمـاء المسـلمين هنـاك المنطقة والاتجاه إلى منطقة النيجر 

في محاولة لتوحيد صفوف المجاهـدين ضـد عـدو أوروبـي يطمـع فـي السـيطرة علـى 

ت هذه هي إستراتيجية الحاج عمر في مرحلة سدت فيها كل السـبل أمـام بلادهم كان

إيقــاف التوســع الفرنســي وهــي إســتراتيجية تــدل علــى بصــيرة قويــة وعقليــة عســكرية 

لكـــن أفكـــار الحـــاج عمـــر لـــم تجـــد مـــن يفهمهـــا فـــي  تواجـــه هـــذه التحـــديات الأوروبيـــة
تحالفـت ضـده وتـآمرت المناطق الجديدة التي أحست انه جـاء لغزوهـا والقضـاء عليهـا ف

عليــه فــي وقــت هــو فــي أشــد الحاجــة إلــى مؤازرتهــا والوقــوف معــه ضــد العــدو المشــترك 
ولهذا ضاعت جهود هذا المناضل الإسلامي فـي صـراعات جانبيـة مـع هـؤلاء الزعمـاء 

  ] .المسلمين واضطر إلى الدخول في حروب ضدهم 
نــاء دولتــه وهكــذا استشــهد هــذا المناضــل الإســلامي وهــو يناضــل مــن أجــل ب  

الإسـلامية عـن عمـر ينـاهز السـبعين عامـاً حـاول خلالهـا مقاومـة التوسـع الفرنســي 

   ... بكل ما أوتي من قوة وترك لأبنائه مسئولية هذا العبء الكبير

كــان جهــاد الحــاج عمــر وأبنائــه مثــالاً مــن الشــجاعة والإقــدام وكــان الإصــرار   

فتــرة كــان التكالــب الأوروبــي علــى المحافظــة علــى إمبراطوريــة إســلامية ناشــئة فــي 

ـــد اتخـــذ شـــكلاً عســـكرياً وجعـــل الحـــاج عمـــر يخـــوض المعـــارك فـــي  ـــى القـــارة ق   عل

إحداهما داخليـة مفككـة ومتصـارعة والأخـرى خارجيـة منظمـة وعلـى أهبـة : جبهتين 

على أراضـي المسـلمين لـذا كـان الجهـاد صـعباً  للاستيلاءالاستعداد لخوض المعارك 

  .  والمقاومة عنيفة

على الحاج عمر أن يعمل بشكل مستمر على استتباب الجبهة الداخليـة ن كا  

ـــوثنيين وفـــي الوقـــت نفســـه مقاومـــة أطمـــاع  ـــى ال وأن يواصـــل الجهـــاد للقضـــاء عل

الفرنسيين ومن هنا طال أمد النضـال واسـتمر جهـاد الحـاج عمـر وابنـه أحمـدو مـدة 

ن اضـطروا إلـى قاربت نصف قرن من الزمان أرهـق فيهـا المسـلمون الفرنسـيين الـذي

تغيير القيادة أكثر من مرة وتحملت الميزانية الفرنسـية نفقـات كثيـرة وتكبـدت القـوات 

الفرنســية أعــداداً كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى لكــن رغــم كــل هــذا فلقــد فعــل التســليح 

دوره في هذه اللقاءات وحسم الموقف لصالح الفرنسيين إلـى حـين يسـتعد الأوروبي 
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مـن النضـال خصوصـاً وأن مبـادئ العقيـدة قـد ترسـخت فـي  المسلمون لجولة جديدة

القلوب ولم تستطع قوى البغي والقهر والعدوان أن تنال منها وهـذه مـن أعظـم ثمـار 

جهاد الحاج عمـر التكـروري الـذي استشـهد فـي المعـارك العسـكرية وهـو يـدافع عـن 

  .  دين الإسلام وحضارته

يحيين في غـرب أفريقيـا وانتهـى وإذا كان الجهاد في سبيل االله قد واجه المس  

اللقــاء لصــالح قــوى المســيحيين إلا أن الطريقــة التجانيــة ظلــت كامنــة فــي النفــوس 

عالقة في القلوب بـل ازداد المسـلمون تمسـكاً بهـا وحـافظوا علـى تقاليـدها فـي وجـه 

التيــارات المســيحية والوثنيــة وظلــت هــذه الــروح الثوريــة الدينيــة تمــارس نشــاطها 

عقيدة الإسلامية حتى هبت كـل شـعوب المنطقـة فـي وجـه الاسـتعمار وتحافظ على ال

ــي  ــة الت ــارة الإفريقي ــى أن يحمــل عصــاه ويرحــل عــن أرض الق ــه عل الفرنســي وأجبرت

  .  عادت للإسلام والمسلمين

كان الحج عمـر مغـامراً مـن نـوع جديـد ورجـلاً صـلباً لا يلـين لديـه آمـال عـراض   
كــان يــدري أن ســلامية أساســاً لهــا ومنهاجــاً ومــا لبنــاء إمبراطوريــة تتخــذ مــن الشــريعة الإ

ــــاء دولتــــه تكــــتظ بالمشــــكلات  ــــي اختارهــــا لبن ــــئ بالأشــــواك وأن المنطقــــة الت الطريــــق مل
الداخليــــة والصــــراع الأوروبــــي عليهــــا فناضــــل وكــــافح وفــــتح جبهــــة هنــــا وجبهــــة هنــــاك 
ه واســتخدم أســلوبي الدبلوماســية والحــرب كــان يهــادن فــي جبهــة ليتفــرغ للأخــرى وســاعد

كــل هــذا علــى نشــر الطريقــة التجانيــة التــي تعمقــت فــي نفــوس النــاس وصــارت تضــارع 
الطرق الصوفية الأخرى ولو فهم المسلمون ما يرمي إليه هذا الشيخ المجاهـد والجهـود 
التي يبذلها لبناء دولة إسـلامية ولـو وقفـوا بجانبـه فـي صـراع الأوروبيـين لتغيـر الوضـع 

الحــاج عمــر مــن المســلمين والــوثنيين الــذين تكــاتفوا تمامــاً لكــن للأســف الشــديد عــانى 
ضده واعتبروه غازياً وعقدوا حلفاً ضده وهو في أمس الحاجة لجهـودهم وحاصـروه فـي 
حمــد االله وهــو يناضــل مــن أجــل الوقــوف فــي وجــه الفرنســيين وســقط هــذا الــزعيم شــهيداً 

لحــاج برصــاص المســلمين الــذي تتبعــوه وحاصــروه حتــى قضــوا علــى جهــوده واستشــهد ا
وفي قمة صراعه مع الفرنسيين الـذين عـانوا كثيـراً علـى عمر وهو في روعة انتصاراته 

  . يديه 
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ــد   ــور إلا أن أتبــاع الحــاج عمــر ق ــة التوكول اكتســبوا  ورغــم ســقوط إمبراطوري

فــي الســودان الغربــي وانتشــرت التجانيــة بعــد ذلــك وقاومــت  الإســلاميةشــهرة القيــادة 

السـيطرة الأوروبيـة مبراطورية التوكولور في أعقاب التبشير المسيحي الذي اجتاح إ

ورغم سقوط الإمبراطورية سياسياً إلا أنها استمرت تمارس حياتهـا الدينيـة وحافظـت 

علـــى تـــراث الإســـلام وحضـــارته أمـــام موجـــات الغـــزو والتوســـع الأوروبـــي والتبشـــير 

  .  المسيحي

نصـــفين ولـــو إن عـــداوة أهـــل الطريقـــة مـــع ســـائر المســـتعمرين معروفـــة عنـــد الم  
ذهبنــا نقــص عليــك عــداوتهم مــع الاســتعمار الانجليــزي فــي مصــر والســودان وفلســطين 

  . لطال بنا الكلام 
أن الصوفية في عداوتهم مع المسـتعمر وبقي تنبيه يجب أن نلفت النظر إليه   

لا يعادونــه لأنهــم صــوفية وإنمــا لأنهــم مســلمون يغــارون علــى ديــنهم ويعلمــون أن 

على عليـه وأنـه لـيس للمسـلم أن يـذل نفسـه كمـا ورد فـي الحـديث الإسلام يعلو ولا ي

الشريف فمن هذه القاعدة انطلقوا وعن هـذا المنظـور توجهـوا فأهـل الإسـلام كلهـم ـ 

  .  صوفية وغيرهم ـ يد واحدة على جميع المستعمرين بجميع أنواعهم
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  الطريقة القادرية أنموذجاً : الجهاد في سبيل االله 

المسـلمون والاسـتعمار الأوروبـي ( عبد االله عبد الرازق إبراهيم فـي كتابـه يقول الدكتور 
  ) : لأفريقيا 
ـــارة [    ـــديهي ونحـــن نعـــالج المقاومـــة الإســـلامية للاســـتعمار الأوروبـــي للق مـــن الب

ب الاستعماري علـى القـارة الكسريع الملامح الرئيسية لذلك الت الإفريقية أن نحدد بشكل
اد زعمـاء المسـلمين فـي ر تلـك الفتـرة التـي توافقـت مـع جهـفي أواخـر القـرن التاسـع عشـ

القــارة وخصوصـــاً فــي إفريقيـــة جنــوب الصـــحراء ومحــاولات زعمـــاء حركــات الجهـــاد أن 
ينشــروا الــدين الإســلامي الصــحيح بعــد قيــام حركــات الإصــلاح والتجديــد بزعامــة الشــيخ 

ثر العلمــاء عثمــان بــن فــودي فــي شــمال نيجيريــا وانتشــار حركتــه علــى نطــاق واســع وتــأ
المسلمين في غرب القارة بتلك الحركة الإصلاحية التي وجدت صداها في إمبراطورية 
الحـــاج عمـــر الفـــوتي التكـــروري وفـــي الحركـــة التـــي قادهـــا الـــزعيم المســـلم الشـــيخ محمـــد 
الأمــين فــي بـــلاد التكــرور أيضــاً فـــي حركــة الجهــاد الإســـلامي للــزعيم الإمــام ســـاموري 

كة الإسلامية عنـد هـذه المنطقـة مـن غـرب القـارة بـل امتـدت توري ولم تتوقف هذه الحر 
إلــى منطقــة بحيــرة تشــاد حيــث ظهــرت حركــة زعــيم آخــر هــو رابــح فضــل االله وامتــد هــذا 
الأثر الجهـادي إلـى بـلاد الصـومال بزعامـة السـيد محمـد عبـد االله حسـن ومـن الطبيعـي 

مارية التي كانـت قـد أن تواجه هذه الحركات الإسلامية مقاومة عنيفة من الدول الاستع
  ........م ١٨٨٤/١٨٨٥خططت لاستعمار القارة الإفريقية بعد مؤتمر برلين لعام 

وبــدأ التوســع الفرنســي الكبيــر فــي غــرب إفريقيــا فــي حــوض نهــر الســنغال حيــث   
التوكولـور بزعامـة أحمـدو شـيخو نجـل الحـاج عمـر  بإمبراطوريـةالتقت القوات الفرنسـية 

وخليفـــة والـــده فـــي حكـــم  طريقـــة التجانيـــة فـــي القـــارة الإفريقيـــةالفـــوتي التكـــروري زعـــيم ال
الإمبراطوريــة واســتمرت الاشــتباكات بــين القــوات الفرنســية وقــوات الشــيخ أحمــدو حتــى 

ودخل الفرنسيون وادي النيجر الأعلـى واسـتولوا علـى بامـاكو  الإمبراطوريةانهارت هذه 
ي تــــوري أحــــد قـــــواد م كمــــا التقــــت مجموعــــة مـــــن الفرنســــيين بســــامور ١٨٨٣فــــي عــــام 

المسلمين من بلاد الماندنجو في المنطقة الشاسعة ما بـين حـوض نهـري الفولتـا العاليـا 
والنيجــــر وصــــار خصــــماً عنيــــداً للفرنســــيين ورغــــم احــــتلالهم لمعظــــم مناطقــــه فــــي عــــام 

  . م ١٨٩٨إلا أنه لم  يهزم نهائياً إلا في عام  ١٨٩١
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  : عبد االله عبد الرازق أيضاً . ويقول د  
إن الصــــراع بــــين إمــــارات بــــلاد الهوصــــا لــــم يســــاعد إلا علــــى التفرقــــة وعــــدم [   

فصـار الـدين الإسـلامي غريبـاً الدينية الثقافية أو الاستقرار وعدم التركيز على النواحي 
بــين الســكان واخــتلط العــادات الوثنيــة بالتقاليــد الإســلامية وصــار الحكــام يحملــون لقــب 

د أبنــاء الفــولاني وعنــدما أحــس أحــذا الــدين المســلمين شــكلاً دون فهــم واع لأصــول هــ

لم بالدين علـى أيـدي هـؤلاء الحكـام شـبه الـوثنيين أعلـن الجهـاد فـي المسلمين بما أ

إمــارة جــوبير هــي  وصــارتســبيل االله لإعــادة الــدين الإســلامي إلــى أصــوله وقواعــده 

السـاحة التــي انطلقــت منهــا هــذه الثــورة الإســلامية الكبــرى التــي غيــرت مجــرى حيــاة 

السكان وأعادت للدين الإسلامي هناك مكانه لم يحققها فـي القـرون السـابقة وصـار 

الجهــاد الفــولاني لإخمــاد البدعــة وإحيــاء الســنة هــو العمــل الكبيــر الــذي  قــام بــه 

إن هــذا الــزعيم الــذي كــان لــه ولحركتــه ..... الداعيــة والمجاهــد عثمــان بــن فــودي 

علـى نطـاق واسـع فـي غـرب إفريقيـا  الإسلامية فضل كبير في نشر الدين الإسـلامي

وما زالت نيجيريا الإسلامية تدين حتى يومنا هـذا لحركـة ذلـك المجاهـد الـذي جعلهـا 

أكبر دولة إسلامية فـي غـرب إفريقيـا بـل فـي إفريقيـا بأسـرها ولـم يتوقـف جهـاد هـذا 

الرجــل عنــد حــدود إعــلان حــرب علــى الــوثنيين بــل تعــداه إلــى إقامــة دولــة إســلامية 

الخلافــة الإســلامية فــي ســوكوتو وظــل أبنــاؤه يحكمــون فــي هــذه الدولــة  حملــت لقــب

الواسعة طوال قرن من الزمان وكان لأحفاده شرف النضال والكفاح ضد الأوروبيـين 

الــذين جــاؤوا غــازين ديــار الإســلام والمســلمين فكــانوا حمــاة الــدين وشــهداء العقيــدة 

  .  الإسلامية في أوائل القرن العشرين

التـي اتخــذت إلـى مدينـة جـودو بدايــة تأسـيس إمبراطوريـة الفـولاني  كانـت الهجـرة  
ـــى أطـــراف  ـــاع إل ـــة ســـوكوتو عاصـــمة لهـــا وأخـــذ الشـــيخ معـــه الأنصـــار والأتب مـــن مدين
الصــحراء وهنالــك أقــروا لــه بالطاعــة والــولاء وحلفــوا اليمــين علــى طاعتــه علــى الكتــاب 

مر مــع الخلافــة حتــى والســنة وحمــل الشــيخ لقــب أميــر المــؤمنين ذلــك اللقــب الــذي اســت
م كمــا حمــل لقــب خليفــة فــي بعــض الأحيــان وهــو اللقــب الــذي ١٩٠٣نهايتهــا فــي عــام 

  . حمله أبناؤه وذريته من بعده 
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الخلافـة الإسـلامية ذلـك لأن  بدايـة الجهـاد وإيـذاناً بتأسـيس كانت هذه البيعة  

يـــد البيعــة كانـــت تعنـــي نقــل الجهـــاد مـــن الــدور الســـلبي إلـــى الــدور الإيجـــابي الجد

) وثيقـة أهـل السـودان ( وانتشرت أخبار الجهـاد ضـد حكـام الهوصـا واصـدر الشـيخ 

التي صارت إعلاناً رسمياً للجهاد حيث حدد الشيخ الأسس التي بنـى عليهـا الجهـاد 

أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجـب : وأقرت هذه الوثيقـة  مبـادئ منهـا 

بــة إجماعــاً وأن الجهــاد واجــب إجماعــاً وأن إجماعـاً وأن الهجــرة مــن بــلاد الكفــار واج

  .  قتال البغاة واجب إجماعاً 

كان الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل الحـاكم إخوانـه الأمـراء فـي كاتسـينا   
وكــانو ودورا يطلــب مــنهم يــد المســاعدة لأنــه أهمــل إطفــاء شــرارة مــن النــار فــي إمارتــه 

  . تماله القضاء على خطورتها حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتها وصار فوق اح
تـــزعم ســـلطان جـــوبير جبهـــة المعارضـــة ضـــد الشـــيخ عثمـــان وصـــارت الحـــرب   

وشــيكة بــين المــؤمنين والــوثنيين ولــم يجــد الشــيخ بــداً مــن إعــلان الجهــاد فــي ســبيل االله 
ـــداء لأن  ـــذه الن ـــاطهمفلبـــى تلامي ـــم يكـــن مجـــرد حلقـــات درس تنتهـــي بـــل كـــان  ارتب ـــه ل ب

ـــاط عميقـــاً  بالحـــ وتحملـــوا عـــبء ب والتقـــدير فكـــانوا لـــه مؤيـــدين تكبـــدوا المعانـــاة الارتب
الكفاح عندما هاجم الشيخ إمارة جوبير إثر قرار حاكمها بتأديـب الشـيخ عثمـان فحـدث 

وانتقلت الدعوة من مرحلة السلم إلى مرحلة الهجـوم المسـلح الالتحام وبدأت الحـرب 

  .  الموحدين وبعد أن أغار حاكم جوبير على قرى المسلمين وممتلكات

م تقــدمت قــوات الجهــاد بزعامــة عبــد االله بــن ١٨٠٤وفــي الرابــع مــن يونيــو عــام   
فودي الذي أخلى مواقعه في جودو توقعـاً لهجـوم مـن سـلطان جـوبير واتجـه إلـى بحيـرة 
تــابكين كوتــو وعلــى ضــفاف هــذه البحيــرة أطبــق المســلمون علــى قــوات البغــي والعــدوان 

جـــد ســـبيلاً لـــذلك وســـقط فـــي ســـاحة المعركـــة الكثيـــر ودارت عليهـــا الـــدائرة وهـــرب مـــن و 
وتفــرق شــمل الأعــداء فــي أول مواجهــة حاســمة فــي الجهــاد لكــن النصــر لــم يكــن نهائيــاً 

م وبدأت الهجـوم مـن ١٨٠٥لأن قوات المشركين عادت بعد أن جمعت قواتها في عام 
ـــه ودارت معركـــة تسونســـو التـــي هـــزم فيهـــا المســـلمون فـــي  ـــى الشـــيخ وجماعت جديـــد عل

  . لبداية وراح منهمك أكثر من ألف قتيل ولكنهم صمدوا للهجوم ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٤٣

اســتمرت الحــرب ســجالاً بــين الطــرفين دون تفــوق طــرف علــى الآخــر وتمكنــت   
واتخــذتها عاصــمة للجهــاد )  KEBBI( قــوات الجهــاد مــن الســيطرة علــى إمــارة كيبــي 

م ١٨٠٥عــام وتــوالى ســقوط إمــارات الهوصــا فــي أيــدي المســلمين حيــث ســقطت زاريــا 
تـــى تحقـــق النصـــر المبـــين ودخـــل عاصـــمة اســـتمر النصـــر حليـــف الشـــيخ وأتباعـــه حو 

م وتـم قتـل السـلطان يونفـا مـع عـدد مـن أتباعـه ١٨٠٨الإمارة وتسـمى الكـالاوا فـي عـام 
ومة الوثنيين وصارت كلمة الـذين آمنـوا هـي العليـا وتوافـدت القبائـل زرافـات اوانتهت مق

ول فـي الإسـلام والانضـمام إلـى حلـف المسـلمين ووحداناً إلى معسكر الشيخ تعلن الـدخ
ــاً لأتباعــه وتوســعت إمبراطوريــة الفــولاني وتكونــت إمــارة جديــدة  وأعطــى الشــيخ أعلام

لإعلان الجهاد في مختلف المناطق فتوسـعت رقعـة الدولـة ودخـل النـاس تحـت رايـة 

و اسـتقر ابنـه محمـد بلـ بينمـام ١٨٠٩وانتقل الشيخ إلى مدينـة سـيفاوا عـام  الجهاد

  . في مدينة سوكوتو

وعـــادت المنطقـــة إلـــى حكـــم المســـلمين ولأول مـــرة تشـــكلت وحـــدة سياســـية كبـــرى   
أطلق عليهـا إمبراطوريـة الفـولاني واختلفـت التفسـيرات حـول هـذا الجهـاد فمـنهم مـن رأى 
فيـــه صـــراعاً سياســـياً بـــين الهوصـــا والفـــولاني اســـتخدم الفـــولاني عامـــل الـــدين كهـــدف أو 

ل تحقيـــق أهـــدافهم والســـيطرة الفولانيـــة علـــى بـــلاد الهوصـــا أمـــا منـــاورة عســـكرية مـــن اجـــ
العـــالم النيجيـــري عبـــد االله ســـميث فيـــرى فـــي الحركـــة أكثـــر مـــن محاولـــة مجموعـــة مـــن 
الرجال المحـرومين مـن اجـل السـيطرة السياسـية لصـالحهم بـل هـي حركـة فكريـة تهـدف 

  . إلى خلق مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء 
ــــي وراءه أطماعــــاً  وحــــاول أعــــداء الشــــ   ــــى أنــــه جهــــاد يخف يخ تفســــير الجهــــاد عل

سياسية بل ذهب فريق آخر إلى أن هذه الثورة قـد خططـت مـن أجـل مسـاعدة الفـولاني 
  .على السيطرة على أمور البلاد وتحقيق امتيازات كانوا قد حرموا منها من قبل 

الحركـة لكن مهما اختلفت الآراء حول أسس الجهاد فإن الجميـع يتفـق علـى أن   
شــمولية ارتكــزت أساســاًً◌ علــى الناحيــة الدينيــة وأن الشــيخ عثمــان نفســه حــدد الغــرض 
من الجهاد في وثيقة أهـل السـودان وهـو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والهجـرة 

لا إلـه إلا االله ( من بلاد الكفار وتنفيذ أحكام الشرع وقتـال الملـك الكـافر الـذي لا يقـول 
 . (  
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الفــولاني علــى نظــام الخلافــة الإســلامية وصــار الخليفــة يشــرف وقامــت دولــة   

علـــى كـــل إمـــارات الدولـــة التـــي أحيـــت الخلافـــة الإســـلامية التـــي كانـــت أيـــام مجـــد 

فنمــت وترعرعــت وآتــت أكلهــا فتمســك العباســيين وتأصــلت جــذور الــدعوة الإســلامية 

دهــرت المســلمون بالشــريعة الغــراء وســاد الأمــن الــذي كانــت تحكــم بــه المنطقــة واز 

  .  الحضارة الإسلامية في كل أرجاء الإمبراطورية

م اقتصــر دور الشــيخ علــى التــأليف والــوعظ والإرشــاد بعــد أن ١٨١٢وفــي عــام   
قسم شرقي تحت إشـراف ابنـه محمـد بلـو ولآخـر غربـي : قسم الإمبراطورية إلى قسمين 

ي التأمـل تحت إشراف أخيه عبد االله بن فودي وكرس الشيخ الجزء الباقي مـن حياتـه فـ
ــــى وافــــاه الأجــــل المحتــــوم فــــي عــــام )  SIFAWA( والدراســــة فــــي مدينــــة ســــيفاوا  حت

أرسى قواعد دولة إسلامية اسـتقرت فيهـا الخلافـة وحكـم أبنـاؤه مـن م بعـد أن ١٨١٧

بعده مدة قرن من الزمان حتى سقوط هـذه الخلافـة فـي أيـدي البريطـانيين فـي عـام 

  . م١٩٠٣

ـــد لعـــب أبنـــاء الشـــيخ وأحفـــاده    ـــاً ضـــد الاســـتعمار الأوروبـــي الـــذي لق دوراً بطولي
. تكالــب علــى منــاطق الدولــة الإســلامية ابتــداءً مــن الربــع الأخيــر للقــرن التاســع عشــر 

لكــن رغــم ســقوط الدولــة عســكرية إلا أن الأســس التــي وضــعوها والــنظم الإ ســلامية 

 التـي ســاروا عليهـا أدهشــت الأوروبيـين وجعلــتهم عـاجزين عــن إبـدال تلــك الحضــارة

الراســخة بــنظم جــاؤوا بهــا فاضــطروا للإبقــاء عليهــا ولــم يحــاولوا التــدخل فــي شــئون 

المسلمين في تلك الدولـة الإسـلامية فعاشـت حضـارتهم وازدادت ازدهـاراً حتـى يومنـا 

  .  هذا
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  أنموذجاً : الطرق الصوفية في مواجهة الشيوعية الدولية 

  ) : تيه بني إسرائيل تيه العرب و ( محمد علي البار في كتابه . ديقول   
ورغــم أن أي تجمــع دينــي يعتبــر خروجــاً عــن النظــام الشــيوعي الســائد إلا أن [   

هناك تجمعات خفية يقـوم بهـا المسـلمون فـي الاتحـاد السـوفيتي ويتدارسـون فيهـا القـرآن 
ووصـل تغلغلهـم إلـى داخـل صـفوف المنتسـبين إلـى الحـزب .. الكريم والدين الإسـلامي 

  .. ذاته  الشيوعي السوفيتي
وتــتهم وكــالات الإعــلام الغربيــة رجــال الطــرق الصــوفية بــأنهم المحــرك الرئيســي   

وتـذكر علـى وجـه الخصـوص الطريقـة النقشـبندية والطريقـة .. لهذه الصحوة الإسـلامية 
  .. القادرية 
ولا يغيـب عــن بـال القــارئ أن العديــد مـن الثــورات الإســلامية التـي قامــت فــي   

ــام بهــا شــيوخ الطــرق الصــوفية مختلــف نــواحي الاتحــاد ا ولعــل .. لســوفيتي إنمــا ق

القــارئ الكــريم يــذكر ثــورة الشــيخ شــامل شــيخ الطريقــة النقشــبندية التــي قامــت فــي 

م والتـي كبـد ١٨٥٩م حتـى عـام ١٨٣٢الداغستان في القوقاس واستمرت مـن عـام 

سـتان وقد سبقه إلى ميدان الجهـاد مفتـي داغ ..  فيها القوات القيصرية خسائر فادحة
وشيخها شامل القاضي ملا الذي سـمي باسـم الغـازي محمـد والـذي استشـهد فـي ميـدان 

  . القتال 
وتتبـــع الطــــرق الصـــوفية الآن وســــائل مختلفـــة لإذكــــاء روح المقاومـــة للشــــيوعية   

وتفرض على أتباعها الـذكر القلبـي وهـو قـول لا إلـه إلا االله .. ونشر الوعي الإسلامي 
وتطلـب مـن العمـال المحافظـة علـى .. ت يوميـاً أثنـاء العمـل سراً في القلب مئات المـرا

فإن تعذر عليهم إقامة الصلوات أثنـاء العمـل فتطلـب .. الصلوات في أوقاتها ما أمكن 
  . ] .ر والعصر عند عودتهم من مصانعهم منهم جمع صلاة الظه

وللطـرق الصــوفية ورجالهــا أعظــم الفضــل بعـد االله فــي إســلام هــؤلاء المغــول   

  .  هم إلى  صف الإسلام والدفاع عنه ونشرهوتحول

ولم يكن للعلماء الصوفيين فضل إدخال المغول في الإسـلام فحسـب بـل كـان   

لــم أيضــاً شــرف المحافظــة علــى إســلام هــؤلاء المغــول وتعميــق الإســلام بيــنهم علــى 

أثنـاء رحلتـه صـورة مشـرقة بـالنور ونحـن نـرى ) ابن بطوطـة ( وينقل لنا  مدى العصور
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ســلطان بخــارى ومــا ( وهــو يعــظ الســلطان طرمشــرين ) حســام الــدين اليــاغي (  العــالم
وكــان هــذا الشــيخ يعــظ النــاس " المغــولي حتــى يبكيــه يقــول ابــن بطوطــة  ) وراء النهــر 

ويغلــظ عليــه .. فــي كــل جمعــة ويــأمر الســلطان بــالمعروف وينهــاه عــن المنكــر والظلــم 
خ لا يقبــل مــن عطــاء الســلطان وكــان الشــي.. القــول والســلطان ينصــت لكلامــه ويبكــي 

  " . ولم يأكل قط من طعامه ولا لبس من ثيابه .. شيئاً 
وهــــو : ( كمــــا يصــــور لنــــا ابــــن بطوطــــة هــــذا الســــلطان التقــــي المــــؤمن فيقــــول   

الســــلطان المعظــــم طرمشــــرين وهــــو عظــــيم المقــــدار كثيــــر الجيــــوش والعســــاكر ضــــخم 
ملـــك أنـــه حضـــرت صـــلاة ومـــن فضـــائل هـــذا ال... المملكـــة شـــديد القـــوة عـــادل الحكـــم 
فجــاء أحــد فتيانــه بســجادة ووضــعوها ) لانشــغاله ( العصــر يومــاً ولــم يحضــر الســلطان 

إن : قبالــة المحــراب حيــث جــرت عادتــه أن يصــلي فقــال الإمــام حســام الــدين اليــاغي 
مولانـــــا يريــــــد أن تنتظـــــره بالصــــــلاة قلــــــيلاً ريثمـــــا يتوضــــــأ فقـــــال الإمــــــام الصــــــلاة الله أو 

ؤذن بإقامــة الصــلاة فجــاء الســلطان وقــد صــلى منهمــا ركعتــان ثــم أمــر المــلطرمشــرين 
وصــلى الســلطان الــركعتين الأخــريين حيــث انتهــى بــه القيــام وذلــك فــي الموضــع الــذي 
يكــون فيــه أنعلــة النــاس عنــد بــاب المســجد وقضــى مــا فاتــه وقــام إلــى الإمــام ليصــافحه 

ى بـلادك فحـدث إذا مشـيت إلـ: ( وهو يضحك وأنـا إلـى جانـب الإمـام فقـال لـي الإمـام 
  ) . أن فقيراً من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك 

الــذي ) نعمــان الــدين الخــوارزمي ( وكــان يصــف لنــا ابــن بطوطــة الإمــام العــالم   
كــان يعــظ الســلطان محمــد أوزبــك ويعنفــه والســلطان محمــد أوزبــك هــو احــد الســلاطين 

يمتــد فــي أرض روسـيا علــى طــول  فقـد كــان ملكـه.. السـبعة الــذين حكمـوا الــدنيا آنــذاك 
ويحكم القرم والقوقاس حتى تصـل حـدوده بحـدود مملكـة طرمشـرين فـي .. نهر الفولجا 

  .. خوارزم 
الذي كان يقـيم ) نعمان الدين الخوارزمي ( يقول ابن بطوطة عن الإمام العالم   

وهـــو مـــن .. فــي زاويـــة صـــغيرة فــي مدينـــة الســـرا حاضــرة ملـــك الســـلطان محمــد أوزبـــك 
ء المشــايخ حســن الأخــلاق كــريم الــنفس شــديد التواضــع شــديد الســطوة علــى أهــل فضــلا

.. الدنيا يأتي إليه السلطان محمد أوزبك زائراً في كـل جمعـة فـلا يسـتقبله ولا يقـوم إليـه 
وفعلـه .. ويقعد السلطان بين يديه ويكلمه ألطف كلام ويتواضـع لـه والشـيخ بضـد ذلـك 
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خـلاف ذلـك فإنـه يتواضـع لهـم ويكلمهـم بـألطف كـلام  مع الفقـراء والمسـاكين والـواردين 
  . ويكرمهم 
هكـــــذا كـــــان أصـــــحاب الزوايـــــا مـــــن العلمـــــاء الزهـــــاد والمشـــــايخ لا يلتفتـــــون إلـــــى   

الســـلاطين ولا يســـعون نحـــوهم بـــل الســـلاطين يجثـــون علـــى أبـــوابهم ويســـمعون تقـــريعهم 
  . وتأنيبهم بكل أدب وخضوع 

دخـــول المغـــول فـــي الإســـلام وفـــي  فـــي.. وكـــان للعلمـــاء ومريـــديهم دور عظـــيم   
  . تجذيره وتعميقه في نفوسهم 
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  :الطريقة الياسوية 

رها ولقد كان للطريقة الصوفية الياسوية تأثير خاص على هؤلاء المغـول لانتشـا  
يخ أحمـد اليسـوي مـن سـلالة الإمـام محمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب بينهم ومؤسسها الش

  . المشهور بابن الحنفية 
ذا الشيخ وتوفي فـي مدينـة يـس التـي عرفـت فيمـا بعـد باسـم تركسـتان وقد نشأ ه  

وقـــد كانـــت وفاتـــه ســـنة ) حاليـــاً فـــي جمهوريـــة قازاقســـتان ( وهـــي منطقـــة فـــي تشـــيمقند 
وكـان لتلامذتـه وأتبـاع طريقتـه تـأثير قـوي علـى الأتـراك والمغـول .. م ١١٦٦هــ ـ ٥٦٢

بــين المغــول القبائـــل  لامالإســوكــان لهــم دور كبيـــر فــي انتشــار .. علــى مــدى القــرون 
.. التركية والقازاخية كمـا كـان لهـم دور كبيـر فـي تجـذير الإسـلام وتعميقـه فـي نفوسـهم 

مــة القياصــرة بعنــف فــي وفــي العصــور الحديثــة قــام شــيوخ هــذه الطريقــة ومريــدوها بمقاو 
  .مقاومة شديدة .. ا وقازاقستان منطقة قرغيزي

علــن وعــوده الكاذبــة للمســلمين بــأنهم وعنــدما قامــت ثــورة لينــين ضــد القياصــرة وأ  
انقسـمت هـذه و .. سيعطون حريتهم الدينية والسياسية كاملة صدقه كثيـر مـن المسـلمين 

الطريقة عندئـذ إلـى فـرقتين فرقـة صـدقت لينـين ووعـوده الخلابـة للمسـلمين ووقفـت معـه 
  . لتحارب قوات روسيا البيضاء وتعرف هذه الفئة باسم لاشي

لينين وحاربته منذ أول وهلة كما حاربت قـوات القياصـرة  وفرقة لم تصدق وعود  
ويـتهم مريـدوها .. وكما حاربت قوات روسيا البيضـاء وتعـرف هـذه الفئـة باسـم الآيشـان 

كمــا .. م ١٩٢٠هـــ ـ١٣٣٩اهض للســوفييت منــذ عــام ـبالتعصــب الــديني والنشــاط المنــ
. الاتحـاد السـوفييتي المسلمون المنسـيون فـي ( يقول بنجينسن  ولومرسييه في كتابهما 

 . (  
وأتباعهـا منتشـرون فـي وكان مركـز الآيشـان مدينـة أرسـلانبار فـي وادي فرغانـة   

  .قرغيزيا وأوزبكستان 
أمــــا فئــــة لاشــــي التــــي تعاونــــت أول الأمــــر مــــع لينــــين مصــــدقة وعــــوده الكاذبــــة   

فســــرعان مــــا عرفــــت الحقيقــــة وتحولــــوا إلــــى العمــــل الســــري ضــــد الشــــيوعية وفــــي عــــام 
اكتشــــفت الســــلطات تنظيمــــاتهم المناهضــــة للســــوفييت وقامــــت ) م ١٩٥٠ (هـــــ ١٣٧٠

الحكومــة بــإجراءات تعســفية فــي ملاحقــتهم بعــد أن قتلــت جميــع مــن قبضــت علــيهم مــن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ٤٩

ورغــم ذلــك بقيــت هــذه الطريقــة تعمــل ســراً لنشــر الإســلام وتجــذيره ومحاربــة .. زعمــائهم 
ليســية السـوفييتية تنظيمــاً اكتشــفت السـلطات البو  ١٩٦٣وفــي عـام . الإلحـاد والشـيوعية 

وكــان الاتهــام الموجــه إلــيهم هــو إقامــة بيــوت ســرية لإقامــة .. ســرياً آخــر لهــذه الطريقــة 
الصلوات ودراسة القرآن والحديث وتنظيم حلقات دراسية والتمهيـد لإقامـة حكـم إسـلامي 

  .. وقد حكم على معظم أعضاء هذا التنظيم بالإعدام .. ومحاربة الإلحاد والشيوعية 
ولا يــــزال أتبــــاع هــــذه الطريقــــة ينتشــــرون ســــراً فــــي جنــــوب كازاخســــتان وقرغيزيــــا   

  ..وبعض مناطق أوزبكستان 
  : الطريقة الكبراوية 

وتنتسب هذه الطريقة إلى مؤسسها الشيخ نجـم الـدين الكبـرى الخيـوي نسـبة إلـى   
ـــــذي عـــــاش فـــــي القـــــرن الســـــادس الهجـــــري  ـــــوة ال ـــــة خي   )هــــــ ٦٠٦هــــــ ـ٥٤٠( مدين

والــذي يوجــد قبــره فــي مدينــة أورغشــتي فــي غــرب خــوارزم وقــد ) م ١٢١١م ـ ١١٤٥( 
خـوارزم كمـا كـان كان لهذه الطريقة دور بارز في تعميق الإسـلام وتجـذيره فـي منـاطق 

لهـــم دور بـــارز فـــي نشـــر الإســـلام فـــي المنـــاطق الواقعـــة شـــمال خـــوارزم وبـــين القبائـــل 
  . التركمانية 

واقعـــة حاليـــاً فـــي شـــمال جمهوريـــة وتنتشـــر هـــذه الطريقـــة فـــي منطقـــة خـــوارزم ال  
أوزبكستان السوفييتية وفي غـرب جمهوريـة تركمنسـتان كمـا تنتشـر أيضـاً فـي كثيـر مـن 

  .. مناطق جمهورية تركمنستان 
وقد وفدت القبائـل التركمانيـة مـن التركسـتان الشـرقية بعـد ظهـور السـلاجقة وهـم   

  .. ستان والديلم وخراسان أيضاً من الأتراك الشرقيين وسكنوا في مناطق خوارزم وطبر 
 ..ويتزعم هذه الطرق الصوفية أربع قبائل كلها تنتمي إلى آل البيت الشريف  

  : وهذه القبائل الهاشمية العربية هي 

وموطنها في شرق تركمنستان فـي وادي جيحـون أموداريـا قـرب : ـ قبيلة عطا ١  
  .. تشاردجو
سنوفودســك وهــي المنطقــة وموطنهــا قــرب تركمنســتان شــمال كرا: ــ قبيلــة حجــا ٢  

التي حكمها أولاد الإمام زيد بن علي بن الإمام السبط الحسين بـن علـى فـي طبرسـتان 
  . وتوجد هذه القبيلة أيضاً في جنوب تركمنستان قرب مدينة قزوين عرفات .. والديلم 
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ومـوطنهم فـي غـرب تركمنسـتان جنـوب خلـيج كارابوغـاز حيـث : ـ قبيلة السـيد ٣  
  .. علوية الزيدية الهاشمية في طبرستان قامت الدولة ال

ومــــــوطنهم كــــــذلك فــــــي غــــــرب تركمنســــــتان شــــــمال مدينــــــة :  شــــــيخـــــــ قبيلــــــة ال٤  
  .. كراسنوفودسك 

وهذه المواطن معروفة في التاريخ الإسـلامي بأنهـا كانـت مـوطن الدولـة العلويـة   
علـي زيـن في طبرستان والديلم والتي قامت في أيام العباسيين بعد مقتل الإمام زيد بـن 

والتـي كـان للإمـام حسـن الأطـروش دور .. العابدين ثم مقتل ابنه الإمام يحيى بن زيـد 
  .. وفي نشر الإسلام وتجذيره في تلك المناطق.. كبير في تأسيسها 

للمـؤلفين الفرنسـيين ) المسلمون المنسيون في الاتحـاد السـوفيتي ( ويقول كتاب   
ربــع تعتبــر القائــدة والرائــدة للنشــاط الــديني إن هــذه القبائــل الأ بنجينســن و لومرســييه 

المتمثل فـي الجماعـات المسـلمة التـي واجهـت الـروس القياصـرة بعنـف وضـراوة فـي 

ثـم قامـت هـذه القبائـل ) م١٨٨٢(هـ ١٢٩٧الحرب التركمانية التي امتدت حتى عام 

بمحاربــة لينــين والــدعوة البلشــفية وواجــه التركمــان حــرب إبــادة شــديدة مــن النظــام 

  . ولولا الخصوبة العالية التي خصهم االله بها لاندثروايصري ثم البلشفي الق

ولا يـــزال لهـــذه الطـــرق دور كبيـــر فـــي نشـــر الإســـلام وتجـــذيره فـــي منـــاطق   

التركمنســتان وهــم يواجهــون حمــلات الإبــادة والســجن والتشــريد دون أن تشــير إلــى 

  .. ذلك أجهزة الإعلام الغربية والتي يوجهها ويملكها اليهود

  : الطريقة النقشبندية 

أكثـر الفئـات الإسـلامية تعتبر الطـرق الصـوفية وخاصـة الطريقـة النقشـبندية   

ق الـروس ويطلـ..  صموداً في وجه الطغيان الروسي القيصري ثم الشيوعي البلشـفي
علـــى المؤسســـات الصـــوفية اســـم الإســـلام المـــوازي والمقصـــود بـــذلك المـــوازي للإســـلام 

ويعتبـر الإسـلام  المـوازي كمـا .. ح به السـلطات السـوفيتية الرسمي المحدود الذي تسم
هــو العنصــر الــديني ) لســوفيتي المســلمون المنســيون فــي الاتحــاد ا( يقــول مؤلفــا كتــاب 

أشد الخشـية لأنهـا تعتبـره الأكثـر رجعيـة وتمسـكاً ط الذي تخشاه السلطات الروسية النش
  . ومقاومة للروس وللشيوعية .. بالإسلام 
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طريقــــة النقشــــبندية مــــن أوســــع الطــــرق الصــــوفية انتشــــاراً فــــي الاتحــــاد وتعتبــــر ال  
  .. السوفيتي وربما أكثرها أهمية 

لقــد تأسســت هــذه الطريقــة علــى يــد الشــيخ محمــد بهــاء الــدين نقشــبند فــي مدينــة   
بخــارى الــذي يقــول بانتســابه إلــى أبــي بكــر الصــديق ـ رضــي االله عنــه ـ ولقــد ولــد هــذا 

بعـــد أن تـــرك أتباعـــه ) م١٣٨٩(هــــ ٧٩٢وتـــوفي ســـنة ) م١٣١٧(هــــ  ٧١٨الشـــيخ عـــام 
ينتشــــرون فــــي آســــيا الوســــطى والقوقــــاس وتتــــار الفولجــــا ووصــــلت طريقتــــه إلــــى الهنــــد 

  .. والصين ثم امتدت إلى الشرق الأوسط ذاته 
ولقد شكلت الطريقة النقشبندية المحرك الرئيسي لقوى الجهاد الإسـلامي فـي   

عهد القيصري ثم فـي العهـد البلشـفي الشـيوعي وجه المستعمر الكافر الروسي في ال

وامتـد جهــاد شــيوخها ومريـديها عبــر مئــات الســنين وعلـى امتــداد الأراضــي الواســعة 

إلــى بخــارى وقرغيزيــا علــى .. مــن القوقــاس فــي جبــال الداغســتان والشاشــان غربــاً 

   ..  واشتهرت بصورة خاصة مقاومة المريدين في القوقاس.. حدود الصين شرقاً 

د أدخـل الشـيخ منصـور أشـرمه هـذه الطريقـة إلـى القوقـاس فـي القـرن الثــامن ولقـ  
وكان هذا الشـيخ هـو أول مـن قـاوم الغـزو ) .. الثاني عشر الهجري ( عشر الميلادي 

كاملـــة علـــى نهـــر وقـــد قـــام مـــع مريديـــه بإفنـــاء فرقـــة روســـية .. الروســـي علـــى القوقـــاس 
أسـر فـي ميـدان القتـال عـام  واسـتمر فـي الجهـاد حتـى) هـ١٢٠٠(م ١٧٨٥سوبخا سنة 

شلوسـليبرغ وهنـاك وافتـه المنيـة عـام حيث أودع السجن في قلعـة ) هـ١٢٠٦( م ١٧٩١
ثـــــم ظهـــــر بعـــــد ذلـــــك الشـــــيخ النقشـــــبندي خـــــاس محمـــــد أفنـــــدي ) هــــــ١٢٠٨( م ١٧٩٣

الباراغلاي وتولى الجهاد ضد الروس حتى استشهد ثم تولى بعده الجهاد تلميذه الشـيخ 
كــان الشــيخ جمــال الــدين هــذا أســتاذاً ومرشــداً للإمــامين .. يخي جمــال الــدين الكــازيكوم

العظيمين الملا الغازي محمد الكمرواي والشيخ محمد شامل الكمراوي الذين قامـا بثـورة 
الداغســـتان الشــــهيرة مـــع تلميــــذهما الأميـــر حمــــزة الخنزاجـــي والتــــي اســـتمرت مــــن ســــنة 

هد الملا الغـازي محمـد وقد استش.. ) م١٨٥٩(هـ ١٢٧٦إلى عام ) م١٨٣٠(هـ ١٢٤٦
  .. م ١٨٥٩والأمير حمزة في ميدان القتال ثم أسر الشيخ محمد شامل عام 
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قامــت مــرة أخــرى ثــورة المريــدين مــن ومــع إطلالــة القــرن الرابــع عشــر الهجــري   
الطريقــــة النقشــــبندية وبعــــد معــــارك طاحنــــة مــــع القــــوات الروســــية تــــم إخضــــاعها عــــام 

  ) .م١٨٨٧) (هـ١٣٠٥(
لشاشـان فقــد دخلــت الطريقـة النقشــبندية أثنــاء إمامـة الشــيخ محمــد أمـا فــي بــلاد ا  

) هــ١٢٤٦(شامل في الداغستان على يد أحد نوابه وهو الشيخ تاشو حجي وذلك سـنة 
وقـد اشــتهر الشــيخ تاشــو حجــي بأعمالـه البطوليــة البــاهرة فــي مقاومــة الغــزو ) م١٨٣٠(

  .. الروسي الكافر 
مـــــا يقـــــول لومرســـــييه وبنجنســـــن هـــــم وفـــــي آســـــيا الوســـــطى كـــــان النقشـــــبنديون ك  

) أنـــديجان دينـــةم(فـــي وادي فرغانـــة ... ضـــد الــروس   المســئولون عـــن ثـــورة المســـلمين
( وكــان زعــيم هــذه الثــورة الشــيخ النقشــبندي المجاهــد الآيشــان .. م ١٨٩٨) هـــ١٣١٦(

  .. وقد استشهد هذا الشيخ أيضاً .. مادالي ) وهو لقب بمعنى الشيخ 
ل الطريقـــــة النقشـــــبندية الجهـــــاد ضـــــد الغـــــزاة البـــــوذيين وفـــــي قرغيزيـــــا قـــــاد رجـــــا  

الأويروت وذلك في القـرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر الميلاديـين كمـا كـان لهـم دور 
  .. بارز في جهاد الروس الغزاة أثناء الحكم القيصري ثم أثناء الحكم البلشفي 

والنقشــبندية  الياســوية والكبراويــة( وفـي تركمنســتان كــان لشــيوخ الطـرق المختلفــة   
دور بــارز فــي المعــارك الطويلــة التــي دارت بــين التركمــان فــي أواخــر القــرن الثالــث ) 

والتـــــي انتهـــــت باســـــتيلاء الـــــروس علـــــى ) التاســـــع عشـــــر المـــــيلادي ( عشـــــر الهجـــــري 
إن معظـــم قـــادة " ويقـــول بنجنســـن ولومرســـييه ) م ١٨٨٢( هــــ ١٢٩٧تركمنســـتان ســـنة 

ن الــذين جاهــدوا بقــوة الســلاح الجــيش الأحمــر مــن الثــورة البسمشــتية كــانوا مــن المريــدي
قد اشتهر من هؤلاء الشيوخ إسلام قرباشـي ومـلا دهقـان .. م ١٩٢٨م إلى ١٩١٨سنة 

  " .وكورشيرمات ومادامين ودجانييك 
بعــد هزيمــة ) م١٨٥٩(هـــ ١٢٧٦وعنــدما احتلــت القــوات الروســية القوقــاس عــام   

المــذابح والمشــانق لمشــايخ الطريقــة الشــيخ محمــد شــامل الكمــراوي أقامــت هــذه القــوات 
ورغـــم هـــذه .. واســـتطاع بعضـــهم الفـــرار إلـــى الدولـــة العثمانيـــة .. النقشـــبندية ومريـــديها 

تحــت قيــادة الشــيخ تاشــو حجــي  المــذابح فقــد بقيــت هــذه الطريقــة تجاهــد فــي الشاشــان
قيـادة تلميــذه الشـيخ بشـير الكــوميكي  تلميـذ الإمـام محمـد شــامل ثـم بعـد استشــهاده تحـت
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" وقـــد أســـر الشـــيخ بشـــير ونفـــي إلـــى ســـيبيريا حيـــث وافتـــه المنيـــة هنـــاك .. الداغســـتاني 
ـــت مشـــيخة الطريقـــة النقشـــبندية فـــي  ولكـــن ســـلالته المعروفـــة باســـم ســـلالة أكســـاي تول

وقـام خلـف .. الشمالي وواصلت الجهـاد ضـد الـروس وخاصـة فـي الشاشـان " القوقاس 
ة الجهـاد ولكنـه أسـر ونفـي أيضـاً إلــى كوميكـا بمواصـل الشـيخ بشـير وهـو الشـيخ اليخـان

ســـيبيريا حيـــث تـــوفي هنـــاك ثـــم ظهـــر المرشـــد الثالـــث لســـلالة أكســـاي وهـــو الشـــيخ دنـــي 
أرسانوف وانتقم لشيخه الشـيخ اليخـان فقتـل الضـابط الروسـي الـذي نفـى الشـيخ اليخـان 

واستشــهد .. ثــم كــون فرقــة لقتــال الــروس قامــت بعــدة معــارك ناجحــة علــى نهــر تــرك . 
  ) . هـ١٣٣٦(م ١٩١٧عام 

علمـــاء الداغســــتان الشـــيخ نجــــم الـــدين غوتســــو إمامــــاً  اختــــاروفـــي نفــــس العـــام   
للداغسـتان والشاشــان وقــاد هـذا الإمــام المجاهــد الثــورة ضـد الــروس القياصــرة والبلاشــفة  

واشــتهر فــي الجهــاد .. م ١٩٢٥م إلــى أن أســر فــي ميــدان القتــال عــام ١٩١٧مــن عــام 
أوزون حجي ومحمد البلوكاني ودرويـش محمـد الأنـدى  معه مجموعة من المشايخ وهم

ولقــد ذاعــت .. وإبــراهيم حجــي الكوتشــري وســيد أمــين الأنســلطاوي وســراج الــدين حجــي 
والذي توفي أثنـاء الثـورة .. الذي كان شيخاً كبيراً بصورة خاصة بطولات أوزون حجي 

القتال أمـا نجـم عن عمر يناهز التسعين وقد استشهد معظم هولاء المشايخ في ميادين 
م وتــم تنفيــذ حكــم ١٩٢٥الــدين غوســتو وســيد أمــين فقــد أســرا فــي المعركــة الأخيــرة عــام 

  . الإعدام بهما 
وتبع ذلك قمع طويل قامـت بـه السـلطات الروسـية البلشـفية كمـا يقـول بنجينسـن   

وصفيت كل المحاكم الشـرعية ونـزع السـلاح مـن .. ولومرسييه سالت فيه الدماء أنهاراً 
لي وأوقــف معظــم علمــاء الــدين ومشـــايخ الطــرق الصــوفية حتــى أولئــك الــذين لـــم الأهــا

علـي ميتـانين ( يشتركوا في ثورة نجـم الـدين غوسـتو وقامـت السـلطات باعتقـال المرشـد 
واعتقـــل شـــيخ الطريقـــة .. م بعـــد محاكمـــة صـــورية ١٩٢٧م وأعـــدم عـــام ١٩٢٤عـــام ) 

م ١٩٢٩انداروف وأعـدم عـام م وهـو الشـيخ سالسـاي١٩٢٨النقشبندية في الشاشان عام 
  .. وفي نفس العام أعدم أيضاً الشيخ النقشبندي علي الآكوشي .. 

م ١٩٢٨وقامـــت الســـلطات الســـوفييتية بمـــا أســـمته حركـــة التطهيـــر الكبيـــرة عـــام   
ضـــد علمـــاء الإســـلام ومشـــايخ الطـــرق الصـــوفية وأحـــدث ذلـــك انتفاضـــة وثـــورة عظيمـــة 
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وكـان ممـن استشـهد .. والقادرية جنباً إلى جنـب كافح فيها مريدو الطريقتين النقشبندية 
فـــي هـــذه المعـــارك الشـــيخ  شـــتيا إيســـتا مولـــوف والشـــيخ أرســـانوكاي خيضـــر وهمـــا مـــن 
ـــاء مؤســـس هـــذه  ـــد قتـــل تســـعة مـــن أبن ـــة النقشـــبندية أمـــا فـــي بـــلاد الأينغـــوش فق الطريق

) بنجينســن ولومرســييه ( الطريقــة وتســعة مــن أحفــاده وهــم يحملــون الســلاح كمــا يقــول 
م لكنهـــا ١٩٣٦ولـــم تـــتمكن الســـلطات الســـوفييتية مـــن قمـــع هـــذه الثـــورة إلا فـــي عـــام ..

م ممــا أدى إلــى المــذابح الرهيبــة فــي الشاشــان وإلــى نفــي ١٩٤٠عــاودت انطلاقهــا عــام 
  .. هذه الشعوب بأكملها إلى مجاهل سيبيريا 

وا وقد استطاع عدد من المريدين القادريين الذين اشـتركوا فـي الثـورة أن يعتصـم  
م عندما استطاعت السلطات السوفييتية القـبض علـى ١٩٤٧بالجبال العالية حتى عام 

الشيخ قريش بلهورييف آخر فـرع فـي سـلالة بطـل حجـي بلهورييـف ونفـي الشـيخ قـريش 
  .. إلى سيبيريا 

وفــي أثنــاء الســبي لشــعوب الشاشــان وأينغــوش فــي مجاهــل ســيبيريا قــام العلمــاء   
عــويس حجــي ( أسســها رجــل مــن الشاشــان يــدعى وخاصــة طريقــة عــويس حجــي التــي 

بجهــــود جبــــارة لإبقــــاء جــــذوة الحماســــة الدينيــــة والمحبــــة بــــين الأفــــراد الــــذين ) زاغييــــف 
  .. يواجهون الموت في مجاهل سيبيريا 

الســبي إلــى مجاهــل ســيبيريا نتيجــة لــم  ىلقــد أعطــ" ويقــول بنجينســن ولومرســييه  
ز الوحيــد للأمــة فــي معســكرات ســيبيريا تكــن فــي الحســبان ذلــك لأن العلمــاء كــانوا الرمــ

لحــب البقــاء عنــد جميــع المســبيين وكانــت دافعــاً أساســياً .. ومنفــى الســهوب الكازاخيــة 
كليمـوفيتش . ويعترف بهذه الحقيقة كل الاختصاصـيين السـوفييت ويقـول أحـدهم وهـو د

أثنـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة وبســـــبب الظـــــروف الســـــائدة بعـــــدها أحيـــــى رؤســـــاء : " 
ــــديني .. اعــــات المريــــدين الاعتقــــادات الدينيــــة جم وممــــا يوضــــح ســــبب هــــذا البعــــث ال

تعاســات الحــرب وعبــادة الشخصــية التــي تفرضــها الأنظمــة الشــيوعية والخــرق الشــرس 
  " .لسياسة لينين حول القوميات في حالة التشتشين والأنغوش 

 م فــي أثنــاء العــيش فــي١٩٥٥ولقــد تكونــت طريقــة عــويس حجــي القادريــة عــام   
مجاهــل ســيبيريا وكانــت عــاملاً مهمــاً فــي إذكــاء الــروح الدينيــة والمحافظــة علــى العقيــدة 
الإســلامية وروح الإخــاء والمحبــة بــين الشــعوب المســبية فــي فيــافي ســيبيريا وقــد ســميت 
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ــــي الأدب الســــوفييتي باســــم  ــــة ف ــــيض " الطريق لأن رجــــال هــــذه " أخويــــة القلنســــوات الب
  ..الفراء أثناء الذكر الجماعي  الطريقة يلبسون قلنسوات بيضاء من

ولكـــن ولـــم يكـــن تـــأثير هـــذه الطريقـــة مقصـــوراً علـــى شـــعوب الشاشـــان وأينغـــوش   
  .. أثرها امتد إلى شعوب كازاخستان وقرغيزيا الشمالية 

وعنـــدما عـــادت شـــعوب الشاشـــان وأينغـــوش إلـــى وطنهـــا وجـــدوا كـــل مســـاجدهم   
ظلت جمهورية الشاشـان أينغـوش وجوامعهم مهدمة كما يقول بنجينسن ولومرسييه ولقد 

م الإقلـــيم المســـلم الوحيـــد فـــي الاتحـــاد الســـوفييتي الـــذي أجريـــت فيـــه ١٩٧٨حتـــى عـــام 
التجربــة الجذريــة القاضــية بمحــق الــدين الإســلامي مــن خــلال هــدم وحــل كــل مؤسســات 

  .. العبادة 
 ولكن هذه الإجراءات العنيفة ضد الإسلام فشلت فشلاً ذريعاً بفضل االله أولاً ثـم  

  .. بفضل جهود العلماء المخلصين 
  :الطريقة القادرية 

وتختلـف .. تتركز هـذه الطريقـة فـي عـدة منـاطق فـي القوقـاس وآسـيا الوسـطى و   
الطريقـــة القادريـــة عـــن الطريقـــة النقشـــبندية بـــأن القادريـــة يعتمـــدون الـــذكر العلنـــي بينمـــا 

لـــــيهم اســـــم يعتمـــــد النقشـــــبنديون الـــــذكر القلبـــــي الخفـــــي ممـــــا جعـــــل الـــــروس يطلقـــــون ع
" ذيكريســتي"أي المتمتمــين بينمــا يطلــق الــروس علــى الطريقــة القادريــة اســم ) شــيبتوني(

  ) .العلني ( أي أصحاب الذكر 
م ويــــــدعى ١٨٥٠وقـــــد ظهــــــر أول مرشـــــد قــــــادري فـــــي القوقــــــاس حـــــوالي ســــــنة   

وانتشـرت . كونتاحجي الذي ذهب إلى بغداد لأخذ الطريقة القادريـة مـن شـيوخها هنـاك 
وفـي الربـع الأخيـر .. " حجي في الشاشان حيـث لاقـت نجاحـاً كبيـراً هنـاك طريقة كونتا

مــن القــرن التاســع عشــر المــيلادي قــام القــادريون بنشــر الإســلام بــين الأينغوشــي الــذين 
. كما يقول كتـاب المسـلمون المنسـيون فـي الاتحـاد السـوفييتي " كانوا لا يزالون وثنيين 

يـة إلـى مريـدي الطريقـة النقشـبندية فـي مواجهـة وسرعان ما انضم مريـدو الطريقـة القادر 
ـــة  ـــروس واشـــتركوا معهـــم فـــي معـــاركهم الجهادي وقامـــت الســـلطات الروســـية . الكفـــار ال

م وعاملــت الســلطات ١٨٦٧م وتــوفي فــي الســجن عــام ١٨٦٤باعتقــال كونتــاحجي عــام 
  .الروسية مريديه بكل شدة وعنف 
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" نسيون في الإتحاد السوفييتي المسلمون الم" ويقول المؤلفان الفرنسيان لكتاب   
فــي الثــورة الكبــرى فــي الداغســتان واشــتركت الطريقتــان النقشــبندية والقادريــة : " مــا يلــي 

وواجه هـؤلاء المريـدين أشـد أنـواع الـبطش .. م ١٨٧٨و ١٨٧٧والشاشان خلال عامي 
 وشــيوخ الطريقــة الــذين لــم يقتلــوا فــي ميــادين القتــال.. القيصــري وســبي آلاف المريــدين 

م بـدلاً مـن أن تشـكل ١٨٧٨والغريـب فـي الأمـر أن محنـة . شنقوا في الميـادين العامـة 
" بداية انحطاط الطرق الصوفية في القوقاس شكلت نقطـة انطـلاق لبعثهـا ومـد نفوذهـا 

الشـعب البـالغين تقريبـاً فـي  أفـرادلقـد كـان جميـع " حتى يقـول كاتـب تشتشـيني معاصـر 
إحــدى الطــريقتين القادريــة أو النقشــبندية خــلال الفتــرة الشاشــان ـ أينغوشــيا ينتمــون إلــى 

  " .م ١٩١٧إلى  ١٨٧٧الطويلة الممتدة من عام 
ولقــــد اســــتقطبت الطريقــــة القادريــــة الطبقــــات الشــــعبية بينمــــا اســــتقطبت الطريقــــة   

النقشبندية أغلب علماء الدين والمثقفين وبينما كانت الطريقة النقشبندية أكثـر اسـتعداداً 
.. شــــوف ضــــد الــــروس كانــــت الطريقــــة القادريــــة أميــــل للصــــراع الســــري للصــــراع المك

واشــتركت كــلا الطــريقتين فــي الصــراع الــدموي الرهيــب ضــد الــروس الكفــار فــي جميــع 
وتشـــعبت . م ١٩٤٧العهـــود القيصـــرية والبلشـــفية علـــى حـــد ســـواء الـــذي اســـتمر حتـــى 

  : وهي ) ورد(الطريقة القادرية بعد موت كونتاحجي إلى أربعة فروع 
الــورد النظـــامي ـ الـــذي ظــل يحمـــل اســـم كونتــاحجي وانتشـــر هــؤلاء فـــي الشاشـــان . ١

  . وأينغوشا والداغستان 
طريقة بطل حجي بلهورييف ومركزها في بـلاد الأينغـوش ثـم انتشـرت فـي الشاشـان . ٢

وهي تطبق حرفياً أحكام الجهاد ومثله العليا ولذا قتـل معظـم قادتهـا فـي .. والداغستان 
وهـم شـديدو .. فـذت فـيهم السـلطات القيصـرية ثـم البلشـفية أحكـام الإعـدام المعارك أو ن

  .التمسك بالشريعة وآدابها وبروح الجهاد ويتحاشون الاختلاط بغير المؤمنين 
  .طريقة بامات حجي ميتانيف ومركزها أيضاً بلاد الأينغوش . ٣
  . وتتركز في مقاطعة شامي من بلاد الشاشان  طريقة تشيم ميرزا. ٤
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  اتمة خ

هذا البحث كتب استرسالاً فلم نتقيد فيه  بكل الضـوابط الإجرائيـة المطلوبـة فـي   
البحوث وقد استهدفنا فيه بيان موقـع التصـوف مـن الإسـلام واختيـار عـدد مـن النمـاذج 

  . عن الجهاد في سبيل االله 
لقــد حاولنــا أن نرســم صــورة مشــرقة للتصــوف فمــن كــان منتســباً إلــى التصــوف    

لأنمــوذج الصـــوفي لمــن أراد أن يقتـــدي ومـــن لا فــلا يبهـــرج علــى نفســـه قـــال فهــذا هـــو ا
  : الشاعر الصوفي الإمام شرف الدين البوصيري 

  بينـات أبنـاءهــا أدعيـاء    والدعاوي ما لم يقيموا عليها 
  . واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
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